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  إهداء

  *إلى نبع الحنان والعطاء ماما*

  *.إلى من لا أتخيل حياتي بدونه بابا أطال االله في عمركما وحفظكما*

  *إلى زوجي الغالي أحمد مصطفى*

بني أحمد عدنان بوقطاية وابنتي الغالية  إلى ذرة قـلبي وفؤادي ا*

  *رفيف*

  *.مينةإلى التي يحبها قـلبي وهي أقرب الناس لي  *

  إلى عائلة جبالي من كبيرهم حتى صغيرهم، 

  :اخوتي

  *"محمد.. مصطفى.. محمد الصادق.. عبد المجيد"*

  :وأخواتي

  "زهيرة. .مريم. .نادية..سهام.. حياة"

  .وقطوف  تاس تاكيالإلى عائلة مصطفى في أدرار وكل ن

  .إلى رفيقة دربي للأبد خضرة الصيد

  الى من ساعدني في انجاز هذا العمل  

  *الحاج أحمد العربي*

  .إلى من يذكرهم قـلبي ونسيهم قـلمي لكم جميعا أهدي هذا العمل
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  شكر وتقدير

  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله  " 

أعاننا على أداء  الحمد الله الذي أنار علينا طريق العلم والمعرفة و 

  .هذا البحث

أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى الدكتورة  

لعموري شهيدة على قبولها الإشراف على هذا العمل وعلى كل  

النصائح والتوجيهات التي ساعدتني كثيرا على انجاز هذا العمل  

  .المتواضع فكل الشكر والتقدير لشخصكم الكريم

قدم بأرقى وأثمن عبارات الشكر والثناء إلى  كما لا أنسى أن أت

كل أساتذة قسم الفـلسفة جامعة ورقـلة على ما قدموه من عطاء  

 .وتضحيات
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  :قدمةم

تعــــد إشــــكالیة الأنــــا والآخــــر مــــن أهــــم الإشــــكالیات الفلســــفیة التــــي ظلــــت محــــل بحــــث    

وإنّ جدلیة العلاقة بـین الأنـا والآخـر أقـول هـو . الفلاسفة والباحثین وعلماء النفس قدیما وحدیثا

الخلــق علــى وجــه المعمــورة، حیــث  جــدل قــائم منــذ الأزل و لربمــا تعــود جــذوره إلــى زمــن بدایــة

الوعي بالذات فالقول بالأنا یسـتوجب الـوعي بـالآخر وأنـه بغیـاب هـذا الأخیـر یسـتحیل الحـدیث 

ـــي خاضـــها مجموعـــة مـــن الفلاســـفة  ـــة الفلســـفیة الت ـــك هـــي الرؤی ـــذات حقیقـــي، تل عـــن وعـــي بال

عنـــا هـــذه الرؤیـــة والبـــاحثین والـــذین راودتهـــم فكـــرة ازدواجیـــة الصـــلة بـــین الأنـــا والآخـــر، ولـــو تتب

الفلســفیة لوجــدنا بــدایاتها مــع الفكــر الیونــاني والــذي یتجلــى بصــورة واضــحة فــي مقولــة ســقراط 

؛ معنى هذا أنّ الذات في غنى عن الآخـر لإدراك ذاتهـا، وبـذلك "اعرف نفسك بنفسك"الشهیرة 

  .تحوّل مجال البحث من الطبیعة إلى الذات الإنسانیة

اخل الجماعة فهو كائن اجتماعي وهذا ما خلص لـه أرسـطو ولأنّ الإنسان كائن یعیش د   

مؤكـــدا بــــذلك أنّ الأنـــا دومــــا فـــي حاجــــة إلــــى الآخـــر وأنّ الفــــرد لا یمكـــن إلاّ أن یعــــیش داخــــل 

أمــا فـي الفكـر الغربــي الحـدیث فقـد نــال نصـیبه مـن دراســة . الجماعـة هـذا فــي الفلسـفة الیونانیـة

أبو الفلسفة الحدیثـة  Descartes René دیكارت إشكالیة العلاقة بین الأنا والآخر، فنجد أنّ 

علــى مــا فیــه مــن اســتبعاد " أنــا أفكــر، إذن أنــا موجــود"وعنــد صــیاغته للكوجیتــو الشــهیر القائــل 

الــذي جــاء Husserl للآخــر والإقــرار بمركزیــة الأنــا، غیــر أنّ هــذا الطــرح تغیــر مــع هوســرل

ولقــد حــاول إعــادة بلــورة . إنكارهــابرؤیــة جدیــدة هــي أنّ وجــود الآخــر حقیقــة مشــروعة لا یمكــن 

ـــأملات دیكارتیـــة"تصـــور دیكـــارت مـــن خـــلال مؤلفـــه  ـــك هیـــدغر 1931" ت ـــه بعـــد ذل ـــم لیخلف ، ث

Heidegge Martin  بتعمقــه بالبحــث عــن جدلیــة العلاقــة بــین الأنــا والآخــر موســعا المســألة

الآخـر ضـروري  ومعتبرا أنّ الأنا لا یثبت وجوده إلاّ من خلال علاقتـه بـالآخر وبالتـالي فوجـود
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لتدرك الذات ذاتهـا لیحصـل بـذلك الطـرح المنطقـي فـي أنّ العلاقـة بـین الأنـا والآخـر هـي 

  .علاقة تلازمیة

،الفیلســوف الوجــودي المعاصــر فإنــه دعــا فــي كتابــه Sartre,Jean-Poulأمــا ســارتر    

" بنظرة دونیـةإلى دراسة نمط العلاقة بین الأنا والآخر خاصة أنه یرى الآخر " الكینونة والعدم"

وأمــام هــذه . هــو الجحــیم أنّ معظــم الفلســفات اختزلــت الآخــر وجعلــت مــن الــذات هــي المســیطرة

ـــدة مركزیتهـــا الآخـــر وهـــو الآخـــر الإنســـاني، قادهـــا  التضـــارب كانـــت ولادة لفلســـفة ایتیقیـــة جدی

-1Emmanuel Levinas)1906الفیلسـوف الفرنسـي ذو الأصـل اللیتـواني ایمانویـل لیفنـاس

ءت فلســفته كنقــد للفلســفات التقلیدیــة رافضــا إعطــاء المركزیــة للــذات علــى حســاب وجــا) 1995

  .وانتقال من فكرة الذات حارسة للوجود إلى فكرة الذات حارسة للآخر. الآخر

والأســباب المؤدیــة لاختیارنــا الموضــوع أولهــا أســباب ذاتیــة فــنحن لا ننكــر أبــدا أنّ كــل      

ه مع الآخر و یثیر الفضول والحماس في نفسـي، لهـذا موضوع یستهدف ذاتیة الإنسان وعلاقت

  .حاولت تحدي نفسي بقبول هذا الموضوع رغم الصعوبات الجمة التي تحیط به

ثانیــا أســباب موضــوعیة متمثلــة فــي كــون لیفنــاس فیلســوف معاصــر ففلســفته لــم تســتهلك     

ه لهـا جوانـب إنسـانیة هذا من جهة ومن جهة ثانیة كـون فلسـفت. كثیرا مقارنة بالفلسفات السابقة

  لنشر الطیبة

كیـــف اســـتطاع لیفنـــاس فـــي مشـــروعه : ومـــن هنـــا تمحـــورت الإشـــكالیة الرئیســـیة حـــول   

ـــــــــي ســـــــــبیل الآخـــــــــر؟ ـــــــــى مركزیتهـــــــــا ف ـــــــــي عل ـــــــــذات للتخل ـــــــــي تهـــــــــذیب ال ـــــــــوجي الإتیق الأنطول

                                                           
، تلقى دروسه الثانویة في )1995-1906(فیلسوف فرنسي من أصل لتواني): Emmanuel Levinas(ایمانویل لیفناس1

فدرس الفلسفة في جامعتها وتتلمذ على ید هوسرل وهیدغر بین . لتوانیا وروسیا، وتابع دروسه في الفلسفة في ستراسبورغ

عین . دار المعلمین الاسرائلیین الشرقيوعمل أستاذا للفلسفة ومدیرا ل1930نال الجنسیة الفرنسیة عام . 1929-1928سنتي

. 1973، ثم في جامعة السوربون 1967نانتیر سنة -أستاذا للفلسفة في جامعة بواتییه، ثم في جامعة باریس 1964سنة 

وكتاب الكلیة . ، عرض فیه مذهب هوسرل وجوهره)1930(نظریة الحدس في فینومینولوجیا هوسرل: من أهم مؤلفاته

  أنظر.:حدد فیه المیتافیزیقا كونها تجاوزا باتجاه الآخر. وهو مؤلفه الرئیسي) 1961(واللانهائي

: بیروت(؛2جورج نخل، ج: الرئیس شارل الحلو، مر: ، تق"موسوعة أعلام الفلسفة الأجانب والعرب " روني ایلي الفا، 

  .)408، ص 1،1992دار الكتب العلمیة، ط
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هـل یمكــن اعتبـار الوجــود مــن : وقـد تفرعــت عـن هــذه الإشـكالیة تســاؤلات جزئیـة أهمهــا  

 أهم أبعاد الوجود الإنساني؟أجل الغیر من 

 هل تملك صورة الوجه عند لیفناس جذورا یهودیة أو جذورا في الكتاب المقدس؟ -

  من هي الأنثى في الفلسفة اللیفناسیة وماهي تجلیات العلاقة الإیتیقیة؟ -

وللإجابــة علــى هــذه الإشــكالیة اتبعنــا خطــة تتــألف مــن مقدمــة، ثلاثــة فصــول وخاتمــة     

  .ائج لما سبق طرحهكانت عبارة عن نت

مقدمـــة، وضـــحنا فیهـــا قیمـــة وأهمیـــة الموضـــوع، بالإضـــافة لـــذكر أهـــم الأســـباب الذاتیـــة   

والموضوعیة، ثم طرح الإشكال الرئیس والتساؤلات الجزئیة وتبیین خطة البحث وأهم الأهـداف 

  . المرجوة من الدراسة

المبحـث . ة مباحـثالفصل الأول عنوناه بمقاربـات مفاهیمیـة وهـو فصـل یحتـوي ثلاثـ    

أمـا المبحـث الثـاني كـان . الأول تطرقنـا فیـه لشـرح وضـبط المفهـوم اللغـوي والاصـطلاحي للأنـا

من أجل فـك الغمـوض علـى مصـطلح الغیـر، كمـا بیّنـا الاخـتلاف بـین مصـطلح الغیـر والآخـر 

  .أما المبحث الثالث أشرنا فیه إلى جدلیة الأنا والآخر. وأهم الفروقات بینهما

ثـــاني والـــذي خصّصـــناه لــــ الأنـــا والآخـــر فـــي فلســـفة لیفنـــاس حیـــث تطرقنـــا فـــي الفصـــل ال

المبحـــث الأول للمرجعیـــة الدینیـــة والفلســـفیة لفلســـفة لیفنـــاس، حیـــث كـــان للدیانـــة الیهودیـــة أثـــرا 

وفـي المبحـث . واضحا في فكره، بالإضافة لتأثره بكل من الفلاسـفة الوجـودیین هیـدغر وسـارتر

وأبعاده عند لیفناس، كما تطرقنا بالتفصیل لمصـطلح الوجـه الـذي لا  الثاني عالجنا فكرة الآخر

الأنـا عنـد لیفنـاس أمـا المبحـث الثالـث عالجنـا فیه.یقل أهمیة عن الآخر في الفلسـفة اللیفناسـیة 

وكیف استطاع أن یحدث طفرة في تاریخ الفلسفة بتحویلها مـن فلسـفة تقـوم علـى مركزیـة ذاتیـة 

  .تقوم على فكرة الآخر إلى فلسفة أخلاقیة ایتیقیة
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أمــا الفصــل الثالــث تناولنــا فیــه علاقــة الأنــا والآخــر فــي الفلســفة الایتیقیــة اللیفناســیة، وذلــك    

مــن خــلال تبعیــات الأنــا والآخــر فدرســنا مفــرزات الاعتــراف بــالآخر وأبعادهــا علــى العلاقــة مــع 

وفكــرة ایــروس الأنوثــة عنــد . فناســیةثــم بیّنــا القــیم الإنســانیة اللی. الأنــا وعلاقتهــا بــالقیم الأخلاقیــة

  .لیفناس

  .وخاتمة خلصنا فیها إلى أهم النتائج التي تحصلنا علیها فیهذه الدراسة    

أمــا عــن المــنهج المتبــع فقــد فرضــت علینــا هــذه الدراســة المــنهج التحلیلــي وذلــك فــي     

ض جزئیـــات قـــراءة أفكـــار ومؤلفـــات لیفنـــاس حـــول الغیریـــة، كمـــا وظفنـــا المـــنهج النقـــدي فـــي بعـــ

  . الدراسة والذي من خلاله قدّمنا بعض المؤاخذات الفلسفیة لفلسفة لیفناس الایتیقیة

أمــا فیمــا یخــص الصــعوبات التــي واجهتنــا أثنــاء بحثنــا هــذا فهــي صــعوبة الموضــوع كونــه 

موضــوعا معاصــرا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى غمــوض وصــعوبة تأویــل وتفســیر مؤلفــات 

ع المترجمــة لكتــب لیفنــاس فاضــطررنا إلــى الاعتمــاد علــى الترجمــة أیضــا قلــة المراجــ. لیفنــاس

  .التي تستهلك من الوقت الشيء الكثیر
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بما أن الإنسان كائن اجتماعي فهو یعیش بین الموجودات في هـذا العـالم، فـالعلم الـذي     

خـر عـالم مشـترك بینـه وبـین الآخـرین، ولهـذا تعتبـر جدلیـة العلاقـة بـین الأنـا والآیعیش فیه هو 

وجــب علینــا أولا ضــبط . موضــوع قــدیم اســتحوذ فكــر الفلاســفة قــدیما وحــدیثا، دراســة موضــوعیة

وهذا ما عالجنـاه فـي هـذا الفصـل . الغیر-الآخر-الذات-المفاهیم والكلمات المفتاحیة مثل الأنا

  .خر عند بعض الفلاسفة على مختلف الحقبات الزمنیةنا والآوكذا تطرقنا إلى الأ

  .السیاق المفاهیمي للأنا :المبحث الأول

نحاول التطــرق إلیــه ســ، وهــذا مــا الأنــاورد فــي عــدة معــاجم وقــوامیس معــاني لمصــطلح    

  .لیتضح ویسهل فهمه تهفي هذا المبحث لضبط معناه ودلال

  :لغة واصطلاحا مفهوم الأنا: أولا

  :وم الأنا لغةمفه-1

اســم مكنـى وهـو المــتكلم : "وهـي دلالـة علـى"أنــا"فـي لسـان العـرب لابــن منظـور كلمـة ورد 

التي هي حرف ناصب للفعل أمـا الألـف الأخیـرة  وحده وإنما بني على الفتح فرقا بینه وبین أنّ 

 الأنــا عنــد العــرب تســتخدم كضــمیر للدلالــة علــى مــا یعنیــه بــذلك أنّ 1"لبیــان الحركــة فــي الوقــف

  .ى صاحب الكلام؛ أي الشخص المتحدثرفع للمتكلم دون غیره، هي دائما تدل عل

، على الـنفس الواعیـةنا بعد الكلام هي أنها تدل فة لشرح مراد وهبة، فثاني صفة للأإضا

الأنـــا ": وذلـــك نجـــده فــي قولـــه. الــنفس التـــي تعــي ذاتهـــا بنفســـها وتجمــع بـــین حالاتهـــا الشــعوریة

  2"عن النفس الواعیة لذاتهاضمیر المتكلم وهو تعبیر 

  :مفهوم الأنا اصطلاحا-2

وهــذه المفــاهیم ،مختلفــة  طلاحي فإننــا نقــف أمــام عــدة مفــاهیموفــي ســیاق المفهــوم الاصــ

ومـرة  بالأنـاإذ یتعدد استخدام المنظرین له وتتباین مشاربهم فیرمز لـه مـرة  . لدیها عدة دلالات

هـو فـي آن وعـي مـاهو علیـه وذكـرى مـا كـان  )ثـالأنـا التم(إن أنـاه :" ومنه یرى لالاند. بالذات

                                                           
  .177ص . 2005، 1در، طدار صا: ، بیروت "لسان العرب " ابن منظور،  1
  .95ص . 2007، 1دار قباء الحدیثة، ط: ،  القاهرة"المعجم الفلسفي " مراد وهبة،  2
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 ا الــذاكرةبهــالتــي یشــعر بهــا وتلــك التــي تــذكره  الأحاســیسســوى مجموعــة  أنــاه فلــیس ... علیــه

ومشــاعرها، لأنهــا تحمــل العدیــد مــن الــذكریات  وأحاسیســهاأي أن الأنــا تكــون واعیــة بأفعالهــا 1"

  . سواء السیئة أو الحسنة

ضـمیر المـتكلم، والأنـا فـي الاصـطلاح هـو : "الشامل علـى أنـه لأنا في المعجموجاء تعریف ا

  .كما یرمز الأنا إلى النفس أیضا2"النفس

الــذات التــي تــرد إلیهــا أفعــال :" مــراد وهبـة علــى أنــه فــي معجمــه الفلســفي كمـا عــرف الأنــا   

الشعور جمیعها وجدانیة كانت أو عقلیة أو إرادیة، وهـو دائمـا واحـد ومطـابق لنفسـه ولـیس مـن 

، ویحـــاول فــــرض نفســـه علــــى ویقابـــل الآخــــر والعـــالم الخــــارجي. هالیســـیر فصــــله عـــن أعراضــــ

الأنا هي المسؤولة عن أفعالهـا سـواء الصـادرة أي 3".وهو أساس للحساب والمسؤولیة. الآخرین

  .من النفس أو العقل

  .أنواع الأنا: ثانیا 

  :هذه العلاقةنا ثلاث أنواع تم تصنیفها على حسب علاقتها مع الآخر وطبیعة للأ

 :الأنا المتعالیة  - أ

وهي الأنا السامیة العظیمة والمتعالیـة، واهـم مـا یمیزهـا هـو الصـراع المسـتمر مـع الآخـر 

ــا تكــون المركزیــة عنــده فــي مقابــل  4.وهــذا مــن اجــل إثبــات وتحقیــق كیانهــا هــذا النــوع مــن الأن

كانیـات تجعلهـا تتعـالى والانـا هنـا تتمتـع بقـدرات وإم. تجاهل الآخر وإجبـاره علـى الاعتـراف بهـا

عـــن وجـــود الآخـــر فهـــي تســـتطیع الاســـتغناء عنـــه كونهـــا تتمتـــع باكتفـــاء ذاتـــي وهـــذا مـــا یفســـر 

  .علاقتها المتوترة مع الآخر فهي دوما في صراع معه

  

  
                                                           

  .824ص. 2001، 2منشورات عویدات، ط: خلیل احمد خلیل، بیروت: ، تر"موسوعة لالاند الفلسفیة " أندریه لالاند،  1
  108ص . 2000، 3مكتبة مدبولي، ط: ، القاهرة "المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة " ،عبد المنعم الحقنى 2
  .95،  مرجع سابق، ص "المعجم الفلسفي " ،مراد وهبة 3
  .78ص . 2012، 1عالم الكتب الحدیث، ط: ، الأردن "جمالیات التشكیل الروائي " محمد صابر عبید،   4
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هي أنا تتعارض وتتصـارع وتتنـاقض بمـا تحملـه مـن طموحـات  :الأنا الصدامیة  -  ب

الــذي یختلــف هنــا عنــد  1.صــدامیة بینهمــا مــع الآخــر ممــا یــؤدي إلــى نشــوء علاقــة وأفكاروآمــال

المتعالیـة التـي تكـون المركزیـة هـي محورهـا  الأنـاالصدامیة هي عدم وثوقها بذاتها عكـس  الأنا

 :أهمهالعل  أسبابفالأنا الصدامیة تعیش علاقة متوترة وصدام مع الآخر ولهذا الصراع عدة 

خـــتلاف الآخـــر وتعـــدده یحفـــز الأنـــا المتعالیـــة كمـــا أن ا الأنـــالا تملـــك نفـــس مقومـــات  الأنـــاأن 

  .دمويصراع إلى  ذا الصراعللدخول معه في صراع فكري وحضاري وقد یتحول ه

 :الأنا المتماهیة  -  ت

هـذا النــوع مـن الأنــا تعــاني مـن نقــص فـي جانــب مــا فـي شخصــیتها وتبحـث عمــا یعــوض 

سـیكولوجیة آلیـة . ویكمل لها هذا النقص حتى تحقق الكمـال الـذي یتمیـز بـه الإنسـان والتمـاهي

الأنـا  إنّ  2.لاشعوریة یتمثل الشخص بواسطة احد مظاهر وخصائص أو صفات شـخص آخـر

المتماهیـة تفتقـد الثقـة بنفســها وذاتهـا مـا یجعلهــا تحتـاج إلـى الآخـر فوجــوده ضـروري للانـا وهنــا 

 الأنـاوعدم تمكنها واكتسابها خصائص التـي تكتسـبها  الأناتكون المركزیة للآخر وهذا لضعف 

هذا النوع من الأنا تعـاني حالـة نقـص واحتیـاج لا یكتمـل إلا فـي علاقتهـا . عالیة والمتماهیةالمت

  .مع الآخر

هــذه العلاقــة تختلــف . نــا كــان علــى خلفیــة وتحصــیل علاقتهــا مــع الآخــرهــذا التقســیم للأ

 باتها بحســب ثقتهــا بنفســها تكــون العلاقــة إمــا اســتغناء أو انتفــاءبــاختلاف إمكانــات الأنــا ومكتســ

وهنـا الغلبـة للآخـر بحیـث وجـود الآخـر  وإما احتیاج وضرورة ،اتي وهنا تكون المركزیة للذاتذ

  . یصبح ضروري

  .الأنا في علم النفس: ثالثا

علاقتهــا  فدرســوالقــد حضــیت الــنفس الإنســانیة وحالاتهــا الســلوكیة باهتمــام علمــاء الــنفس 

یــة التركیبیــة للــنفس، رف باســم النظر ثانیــا، ولقــد قــدم فرویــد مــا یعــ بــالآخربــذاتها أولا وعلاقتهــا 

                                                           
  .78المرجع نفسه، ص  1
  .65سابق، ص مرجع  "جمالیات التشكیل الروائي " محمد صابر عبید،  2
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، )الضـــمیر(، والأنـــا)اللیبیـــدو(الهـــو: ت مـــن الوظـــائف النفســـیةثـــلاث مجموعـــا وذلـــك فـــي صـــورة

  .)المجتمع(الأعلىنا والأ

فالهو هو مركز الدوافع والرغبـات والانـا یتنـاقض مـع الهـو لیرضـي الأنـا الأعلـى، أمـا    

وعلیه فتقسیم فروید للجهاز النفسي إلى الهـو والأنـا الأنا الأعلى فهو الذي یبقینا على استقامة 

والأنا الأعلى، جعـل الأنـا تتوسـط بینهمـا لتشـكل حلقـة وصـل بینهمـا وبـین العـالم الخـارجي هـذا 

  .من جهة ومن هو ثانیة الحاجات الغریزیة

ویقوم بعملیة حفـظ الـذات وهـو یقـبض  الإرادیةهو الذي یشرف على الحركة إذ الأنا     

مایشـاء منهـا ، ویكبـت مـایرى  بإتباعم الرغبات الغریزیة التي تنبعث عن الهو فیسمح على زما

ویمثـل الأنــا الحكمــة وســلامة العقــل علــى خــلاف "  مبــدأ الواقــع" ضـرورة كبتــه مراعیــا فــي ذلــك 

العملیــات النفســیة الشــعوریة علــى ســطح الأنــا، وكــل شــيء ، وتقــع الهــو الــذي یحــوي الانفعــالات

وعلیــه فــإن الأنــا عنــد فرویــد تــتلخص فــي الــذات التــي تتصــف  1.لاشــعوري فــي الأنــا فهــو آخــر

بــالوعي والتــي تكــون بشــكل عــام مرتبطــة بالعــالم الخــارجي، وأنهــا أي الأنــا تكــون ولیــدة صــراع 

  . بین السلطة الداخلیة هي هو والغرائز والسلطة الخارجیة وهي الأنا الأعلى أي المجتمع

نا الأعلى لتصبح كنقطـة اتصـال ة وسطیة بین الهو والأوعلیه فقد جعل فروید الأنا كحال

العـــالم  تـــأثیریقـــوم بنقـــل : "حســـب قـــول فرویـــد فالأنـــابـــین العـــالم الخـــارجي والحـــالات الغریزیـــة، 

الخارجي إلى الهو وما فیه من نزعات، ویحاول أن یضع مبدأ الواقع محـل اللـذة الـذي یسـیطر 

ـــى الهـــو ـــذي یلعبـــه الأنـــا2".عل ـــدور ال ـــا كـــذلك حصـــر تعریـــف للانـــا بأنهـــا وهـــذا هـــو ال :" ویمكنن

صاحبة المیول وهي خلقیة ومنطقیة، ومتصـلة بالعـالم الواقـع  أنفسناالشخصیة التي نعرفها في 

و أســـس أخلاقیـــة، وتحـــافظ علـــى القـــیم  بمغریاتـــه ومثیراتـــه وتقالیـــده اتصـــالا مباشـــرا تقـــوم علـــى

  3".تسایر التقالید

                                                           
  .17 -16ص ص . 4،1982دار الشروق، ط: محمد عثمان نجاتي، بیروت: ، تر"الأنا والهو " ،سیغموند فروید 1
  .43-42المرجع نفسه، ص  2
  .109ص . 4،1952مكتبة النهضة المصریة، ط: ، القاهرة"أسس الصحة النفسیة " ،عبد العزیز القوصي 3
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دث فرق وتمایز بین الأنا والذات ویفـرق بینهمـا، هنالك من علماء النفس من یح غیر أنّ 

أي الأنــا والــذات  إلیهمــاوهــو طبیــب نفســي ویوجــه النظــر  *ونــذكر مــنهم كــارل غوســتاف یونــغ

بـین الـذات :" كمركبین مستقلین ویجعل بینهما مسـافة شاسـعة وفـي هـذا الصـدد یقـول غوسـتاف

تعنـــي مایماثـــل تعویضـــا عـــن فالـــذات یمكـــن أن ... والأرضنـــا مســـافة مثـــل مـــابین الشـــمس والأ

بــین  ةالواقعــوالمألوفــات المجتمعیــة نجــده فــي الأشــیاء الاصــطدام بــین الخصــائص الشخصــیة 

واشــمل، ففــي تقــدیره إن  أوســعمفهــوم  رأیــهفالــذات حســب  ،1".العــالم الــداخلي والعــالم الخــارجي

الـــنفس الـــذات  هـــي عبـــارة عـــن كیـــان یفـــوق الأنـــا تنظیمـــا، وتحتضـــن الـــذات الـــنفس الواقعیـــة و 

وبــذلك یصـــبح الآخـــر 2.، وتلـــك الشخصــیة هـــي نحـــنأوســـعالجماعیــة، وتشـــكل بـــذلك شخصــیة 

یكشــف فــي نفــس الوقــت عــن  إنمــاعنــدما یكشــف عــن وجــوده  فالأنــاا هــمكمــلا للانــا ومرتبطــا ب

  .وجود الآخر

هــذا فــي علــم الــنفس أمــا فــي علــم الاجتمــاع والــذي عــالج موضــوع الأنــا والأخــر كــون أن 

فــرد واع لهویتــه :" ســاهم فــي تشــكیل البنــاء الاجتمــاعي فقــد عــرف الأنــا بأنهــاالعلاقــة بینهمــا ت

علــــم الاجتمــــاع درس الأنــــا مــــن خــــلال علاقتــــه  والملاحــــظ أنّ 3."المســــتمرة ولارتباطــــه بــــالمحیط

  .بالآخربالمحیط الدائر به وبالتالي من خلال علاقته 

ن طریــق اســتیعاب الــذات، عــ خــر لا تتحقــق إلاّ العلاقــة الاجتماعیــة بــین الأنــا والآ إنّ    

ذلــك أن الأنــا لا والتــي بــدورها لا تتحقــق إلا مــن خــلال التعامــل مــع الآخــرین ومحاولــة فهمهــم 

شـبكة العلاقـات " یتشـكل ویتكـون مـن خـلال  فالأنـایمكن أن یكون بمعزل عـن الآخـر إلا نـادرا 

                                                                                                                                                                                     

عالم وطبیب نفساني وفیلسوف، اشتهر بإضافة مفهوم  Carl Gustave Young)1961-1875: (كارل غوستاف یونغ*

، 3، لبنان، ج"الدلیل الفلسفي الشامل " رحیم أبو رغیف الموسوي، : انظر.( اللاوعي الجمعي إلى التحلیل النفسي

  .)680ص . 1،2015ط
  .150- 148ص ص . 3،1983منشورات عویدات، ط: نسیم نصر، بیروت: ،  تر"معرفة الذات " ،ماري مادلین دافي 1
. ت.دار الزمان،  د: ،  دمشق"التجلیات الفنیة لعلاقة الأناوالاخر في الشعر العربي المعاصر" ،احمد یاسین السلیماني 2

  .98ص 
  .70،  مرجع سابق، ص "شخصیتي كیف اعرفها؟" ،میخائیل إبراهیم اسعد 3
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وعلیـه  1. "ولا مادیـا الاجتماعیة ، وبدونها لا تسـتطیع الحیـاة الإنسـانیة أن تسـتمر ، لا أخلاقیـا

فـــإن هـــذا التوافـــق فـــي العلاقـــة القائمـــة بـــین الأنـــا والأخـــر هـــي التـــي تحقـــق الاســـتقرار والتكامـــل 

  .الاجتماعي وأن ترابطهما هو ضرورة حتمیة

 نــالأیمیــز بــین الــذات وا )Poul Ricœur)1913-2005و نجــد أیضــا بــول ریكــور   

نـا وعلیـه فقـد بـین ریكـور معنیـین للهویـة ت والأقد میز بین الـذا "الذات عینها كآخر" في كتابه 

أي الهویـــة بمعنـــى الذاتیـــة لا تعنـــي الثبـــات وأنهـــا لا  فـــالأولىالهویـــة الذاتیـــة والهویـــة المطابقـــة 

أمـا الهویـة المطابقـة التـي تتغیـر مـع الـزمن . تتغیر بل هي مرتبطة بالشخصیة من كل جوانبها

هویـة المطابقـة التـي یقصـدها الهویـة السـردیة ال أي أنّ 2.وتقدر من مفهـوم الجـوهر عنـد أرسـطو

  .التي ترتبط بالزمن وتتحول إلى حكایة أو رمز لغوي علینا تأویله

  .السیاق المفاهیمي للآخر: المبحث الثاني

وقـــد یكـــون  الأفـــرادحـــد ألقـــد شـــغل لفـــظ الآخـــر عـــدة تعریفـــات مختلفـــة فـــالآخر قـــد یكـــون 

ا قـد یكـون هـذا الآخـر قریبـا وقـد یكـون كـذلك من الأمـم، كمـ مةأجماعة من الجماعاتوقد یكون 

الآخــر لـه عــدة مواضـیع ولــه شـروط أن یكــون  بعیـدا، وقــد یكـون عــدوا أو غیـر عــدو بمعنـى أنّ 

معرفــة  وفیمــا یلــي ســنتطرق إلــى مفهــوم الآخــر وهــذا لتســهیل فهــم الآخــر و. فــي موضــع واحــد

  تهلالد

  :لغة  مفهوم الآخر: أولا

عــن نظــرة قبــول وتســامح اتجــاه الآخــر بغــض النظــر  عبــربدایــة مــع القــرآن الكــریم الــذي  

فالإنسان مكرم بأفضل الصفات وقد میزه االله عـن سـائر المخلوقـات فـلا . عن من یكون الآخر

یجــوز التفــاخر أو التفــاوت لأي ســبب كــان مــن أســباب التمیــز العنصــریة كــاللون والــدین واللغــة 

  .والعرف

                                                           
  .94ت ص .دار الفكر،  د: صبور شاهین، الجزائرعبد ال: ، تر."مشكلات حضارة: میلاد مجتمع" ،مالك بن نبي 1
  .71ص .1،2005مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: جورج زیناتي، بیروت: ، تر"الذات عینها كآخر " بول ریكور، 2
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فعـل والأنثـى أخـرى، أالشیئین وهو اسم على حد أالآخر بالفتح "جاء في لسان العرب    

والأخـــر بمعنـــى غیـــر . فعـــل مـــن كـــذا لا یكـــون إلا فـــي الصـــفةألأن . فیـــه معنـــى الصـــفة إلا أنّ 

فلمـا اجتمعـت همزتـان فـي حـرف واحـد  التـأخرفعل مـن أصله أكقولك رجل آخر وثوب آخر، و 

فــــآخران یقومــــان : " الىتعــــ قــــال. اســــتقلت فأبــــدلت الثانیــــة الفــــا ســــكونها وانفتــــاح الأولــــى قبلهــــا

  1."قال القراء معناه وآخرون من غیر دینكم من النصارى والیهود". مقامهما

أحـــد الشـــیئین، ویكونـــان مـــن جـــنس واحـــد، قـــال " : الآخـــر جـــاء فـــي المعجـــم الوســـیط أنّ 

  :المتنبي

  2."أنا الصائح المحكي والآخر الصدى   ودع كل صوت غیر صوتي           

  .ن نفس جنسي لكن مختلف عني من نواحي أخرىأي أن الآخر یكون م

الآخــر بفــتح الخــاء بمعنــى غیــر والجمــع :" كمــا وردت لفظــة الآخــر فــي قــاموس المحــیط 

الآخــر هــو احــد الشــیئین ویكــون مــن جــنس واحــد :" أمــا فــي المعجــم الــوجیز ، 3" بــالواو والنــون

  4."وبمعنى غیر الشيء

:" بـالآخر هـوعربیة المعاصرة أن المقصود ولیس آخرا نجد في المنجد في اللغة ال وأخیرا

بمعنـــى غیـــر، ولكـــن مدلولـــه خـــاص بجـــنس مـــا : ج آخـــرون م أخـــرى وأخـــراه ج آخـــر وأخریـــات

  5" ...جاءني رجل وآخر معه ، لم یكن الآخر إلا من جنس ما قلته: فلو قلت. تقدمه

س بمعنـــى غیـــر ، ویقـــال النـــا"   autre" باللغـــة اللاتینیـــة فهـــو  آخـــروعـــن أصـــل كلمـــة 

بمعنى انه مهما تـرجم لفـظ الآخـر إلـى لغـات أخـرى یبقـى لدیـه نفـس les autres"6" الآخرون

  .المعنى وهو المغایر

                                                           
  .69ص . 1303، 1المطبعة المیریة بیولاف، ط: ؛ مصر 7ج ،  "لسان العرب " ابن منظور،  1
  .8ص . ت.، د6مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، ط: طهران 1، ج "الوسیط المعجم " ،إبراهیم مصطفى وآخرون 2
  .360ص . 1980، 3؛ الهیئة العامة المكاتب،ط 1، ج"القاموس المحیط " ،الفیروز أبادي 3
  .8ص . 1980، 1مجمع اللغة العربیة، ط: ، مصر"المعجم الوجیز" 4
  .5ص .2009المطبعة الكاثولیكیة، : وت، بیر "المنجد في اللغة العربیة المعاصرة" ،لویس معلوف 5
  .114ص . 4،2005دار الآداب، ط: ، بیروت"عربي  -قاموس فرنسي" ،سهیل إدریس 6
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حــد الشــیئین ، وأخــر یؤنــث ویجمــع أبفــتح الخــاء " الآخــر  وفــي معجــم الصــحاح نجــد أنّ 

 آخرینوبــامرأةوبرجــال  آخــرتقــول مــررت برجــل  الإضــافةوالــلام وبغیــر  الألــفبغیــر مــن وبغیــر 

  1" .رى وبنسوة أخر وتصغیر أخرىأخ

  .اصطلاحا لآخرمفهوم ا: ثانیا 

ن الكریم وردت لفظة الآخر بفتح الخاء خمسة عشر مرة بصـیغة المفـرد نحـو آفي القر    

، وكـذا ) 22الآیـة : الإسـراء" ( آخـر فتقعـد مـذموما مخـذولا إلها لا تجعل مع االله: " قوله تعالى

  ). 41الآیة : یوسف" ( تأكل الطیر من رأسه وأما الآخر فیصلب ف:" قوله تعالى 

، منها خمس مرات مرفوعـة والبـاقي مناسبةووردت بصیغة الجمع في اثنتین وعشرین    

: الفرقـان."( إفـك افتـراه وأعانـه علیـه قـوم آخـرون هـذا إلاّ  إنّ : " في حالة نصب وجر نحو قوله

  2)4 الآیة

احـد :" مصطلح الآخر حیث عرفـه بأنـهوعند لالاند في موسوعته الفلسفیة تطرق إلى    

، معنــى هــذا أن الآخــر یمثــل ذات أخــرى ."مفــاهیم الفكــر الأساســیة ومــن ثــم فهــو نقــیض الــذات

. تقابـــل الأنـــا، وهـــو لـــیس شـــيء خـــارج عـــن الإنســـان فهـــو یمثـــل الأنـــا فـــي المختلـــف عنـــي أنـــا

  .ك ذاتهاوبالتالي فالآخر یمثل مفهوم أساسي للفكر ومن خلال الآخر یمكن للذات إدرا

. نـالا أنـا وهـو كـل مـا سـوى الأ" وعند إبراهیم مذكورنجد أن دلالة الآخر عنده هـو أنـه   

هــو العــالم الخــارجي الــذي لایســتقل وجــوده  قابــل تشــیئته بــین الأنــا واللاأنــا باعتبــار أن واللاأنــا

 شــرح مصــطلح الآخــر عنــد لالانــد لا یختلــف عنــه عنــد أنّ  هنــاالملاحــظ 3."عــن الــذات المدركــة

أنا التـي لیسـت  ولكنذات بشریة تملك الوعي فهي أنا  واللاأنافالآخر لیس أنا . إبراهیم مذكور

  .أنا

                                                           
  .33- 32ص . 3،2008دار المعرفة، ط: ، لبنان "معجم الصحاح " ،الجوهري 1
الة ماجستیر، قسم اللغة حنان محمد عبد الجلیل، رس: ، اشراف"الأنا والآخر في المعلقات العشر " سعد سامي محمد،  2

  .3ص . 2012العربیة وآدابها جامعة البصرة، 
  .23ص . ت.الهیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة، د: ، القاهرة"المعجم الفلسفي " إبراهیم مذكور،  3
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وبهــذا یشــیر معنــى ودلالــة مصــطلح الآخــر إلــى كــل مــا هــو غیــر أنــا فهــي أنــا أخــرى،    

وغالبـا مـا ."خـرخر یمتلكان الوعي وكل ما زاد الوعي زاد الإحساس بالأنـا والآكما أن الأنا والآ

لـق لفـظ الآخـر علـى الشـيء المغـایر بـالنظر عـن صـفة هـذا المغـایر ویقـال عـن الأشـخاص یط

  1."ویطلق على المغایر في الماهیة والأشیاءوالأعداد

خــر هــو الكلیــة المزدوجــة للكینونــة الذاتیــة فیمــا یخــص علاقــة الــذات بــذات أخــرى، والآ   

 أنوالفـرد یمكـن . الزمـان والمكـانوهذه العلاقـة لا یمكـن أن تنتهـي بانتهـاء الوجـود البشـري فـي 

الفرد یمثل الأنا من جهـة ومـن جهـة أخـرى هـو آخـر  یكون آخر بعد مدة قصیرة أیضا؛ أي أنّ 

  2.شخص على وجه الأرض لأيلانا أخرى تقابله ، بمعنى أن كل شخص هو آخر 

بصــفة كــل مــاهو غیــر أنــا، وهــو مــن بــین  تــأتيلفظــة الآخــر  فــي الأخیــر نســتنتج أنّ    

ومعــــاني فــــي المعــــاجم  ألفــــاظخــــذ مفهــــوم الآخــــر عــــدة أوقــــد . یم التــــي تتمیــــز بالتــــداخلالمفــــاه

الخاصــة بكــل  والأفكــارواحــد، وهــذا لاخــتلاف الــرؤى  تعریــفوالقــوامیس حیــث لــم یســتقر علــى 

وبالتـالي كـان الآخـر " الاخـتلاف -الهویـة-الغیـر" مذهب أو فیلسوف قـد ورد بعـدة صـیغ منهـا 

  .عن الأنا امفهومه حدد حسب الذات مما یجعله مختلف أنّ كما . مربك غامض في الجوهر

  .مفهوم الغیر: ثالثا 

  :لغةالغیر   - أ

غیــر مــن حــروف المعــاني ، تكــون نعتــا  ":جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور الغیــر   

وقیل بمعنى سوى ، والجمـع أغیـار، وهـي كلمـة یوصـف بهـا ویسـتثنى ( ... ) وتكون بمعنى لا

الـــذي یجـــب  أعربتهابـــالإعرابماقبلهـــا ، وان اســـتثنیت بهـــا  إعـــرابا ، فـــإن وصـــفت بهـــا اتبعتهـــ

للاســــم الواقــــع بعــــد إلا، وذلــــك أن اســــم غیــــر صــــفة، والاســــتثناء عــــارض ، وتغــــایرت الأشــــیاء 

  3".أغیاراختلفت، وقیل الغیر اسم واحد مذكر والجمع 

                                                           
  .29ص . 3،2000مكتبة مدبولي، ط: ، القاهرة"المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة " عبد المنعم الحفني،  1
  .10ص . ،1،2003المركز الثقافي العربي، ط: ، المغرب"سرد الأنا والآخر عبر اللغة السردیة " صلاح صالح،  2
  .155 -154،مرجع سابق، ص ص 10، ج"لسان العرب " ،ابن منظور 3
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  :اصطلاحاالغیر   -  ب

ویــراد بهــا مــا ســوى .  الأساســیةأحــد تصــورات الفكــر :" ف مــراد وهبــة الغیــر بأنــهعــرّ    

  1. "الشيء مما هو مختلف أو متمیز

، ومــن ثــم فهــو نقــیض الأساســیةحــد مفــاهیم الفكــر أغیــر  – آخــر:" لالانــد  هأندریــویقــول 

تتعلـق أولا بالعملیـة  الأخیـرةهـذه  مختلف، ممیـز علـى أنّ  -الذات ویقال على كل كلمات شيء

الأولى خصوصا على وجود الغیریة مـن حیـث العقلیة التي تعرف الغیریة بواسطتها بینما تقال 

  2."هي موضوعیة

الغیــر هــو المختلــف والمســتثنى أو المتمیــز  والمــراد ممــا ســبق ذكــره مــن التعریفــات أنّ    

كلاهمـا  بـین الآخـر الغیـر لأنّ  الأحیـانوالمعارض، كما أنـه لا یمكننـا التمییـز وفـي الكثیـر مـن 

  .لأشخاصایوصف به ویستثنى للدلالة على الأشیاء أو 

حـد تصـورات الفكـر الأساسـیة، أیعتبر مصطلح الغیر مصـطلح فلسـفي نفسـي وهـو یمثـل 

، ومعرفـة الغیـر تعـین لف أو متمیز منه، ویقابـل الإنسـانویراد به ما سوى الشيء مما هو مخت

إن أفضـل وسـیلة :" أنـدري جیـد " على معرفة الـنفس ومـن ثـم قـول الفیلسـوف والعـالم النفسـاني 

  3"هي أن تسعى لمعرفة الغیر  لمعرفة النفس

في حین یذهب جمیـل صـلیبا إلـى أن لفـظ الغیـر فـي علـم الـنفس مقابـل للفـظ أنـا فكـر مـا 

كـــان موجـــودا خـــارج الـــذات المدركـــة أو مســـتقلا عنهـــا كـــان غیرهـــا ونحـــن نطلـــق علـــى الشـــيء 

ـــذات المفكـــرة ، والموضـــوع الخـــارجي هـــ ـــا إذن هـــو ال ـــا أو الآخـــر ، فالأن و الموجـــود خـــارج الأن

  4.الآخر، والغیر مرادف لسوى، ویطلق على الأعیان الخارجیة من حیث تعیناتها

خــر مصــطلحان لهمــا دلالتــان مختلفتــان فــالغیر فــي الغیــر والآ نّ أ،وخلاصــة مــا ذكرنــاه   

الاصطلاح اللغوي، یتحدد بالسلب لأنه یشیر إلى ذلك الغیر المختلـف والمتمیـز عـن الأنـا فـي 
                                                           

  .450 - 449، مرجع سابق،ص ص "المعجم الفلسفي " مراد وهبة،  1
  .125 -124مرجع سابق، ص ص ، "موسوعة لالاند الفلسفیة " ،أندریه لالاند 2
  .349ص . 2013، 1؛ دار الحجة البیضاء، ط 1، ج"الدلیل الفلسفي الشامل " ،رحیم أبو رغیف الموسوي 3
  .131ص . 1982دار الكتاب اللبناني، د ط، : ، بیروت"المعجم الفلسفي " ،جمیل صلیبا 4
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عـن  الأحیـانلأنه یعبر في كثیر مـن  إیدیولوجيلشائع هو مصطلح حین لفظ الآخر بالمعنى ا

كمـــا نلاحـــظ أیضـــا ترادفـــا بـــین . الـــخ...الاخـــتلاف مـــن حیـــث هـــو اخـــتلاف عرقـــي ، حضـــاري

 .خرنا والآللأ للإشارةالمعنیین، إذ یستعملان بنفس المفهوم وذلك 

  .خر في الفلسفة الغربیةالأنا والآ: المبحث الثالث

أهـــم الموضـــوعات التـــي كانـــت تفـــرض نفســـها علـــى  إحـــدىخـــر نـــا والآثنائیـــة الأ تعـــدّ    

الفلسفة الغربیة المعاصرة والحدیث عن الجدل القـائم بـین الأنـا والأخـر وصـراعهما حـدیث عـن 

وبمـا انـه كـذلك . صراع قدیم قدم الوجود البشري لكونـه ظـاهرة اقـرب مـن نفـس الإنسـان وحیاتـه

فلاسفة على مـر الحقـب التاریخیـة وعلیـه كیـف نظـر  فقد استهدف هذا الطرح تفكیر العدید من

  الفلاسفة الغربیین إلى ثنائیة الأنا والأخر؟

أبـــو الفلســـفة الحدیثـــة فـــلا بـــأس مـــن  1بمـــا أن بـــدایات هـــذا الطـــرح كانـــت مـــع دیكـــارت   

  .هذا الموضوع إثراءالمرور على فلسفته لزیادة 

  : )René Descartes)1596-1650عند دیكارتالأنا والآخر  :أولا 

یــذهب كثیــر مــن البــاحثین ومــؤرخي الفلســفة أن الكوجیتــو الــدیكارتي هوالینبــوع الــذي     

تفجــرت منــه تصــورات الــذات فــي الفلســفة الحدیثــة والمعاصــرة ولكــي نفهــم الكوجیتــو الــدیكارتي، 

ومـن ثــم التصـور الــدیكارتي عــن الـذات ، لابــد أن نضـعه ضــمن ســیاقه الصـحیح فــي المشــروع 

  .لدیكارت سعالأو الفلسفي 

  :الأنا عند دیكارت  - أ

الــذي یقــیم علیــه  الأســاسحــاول دیكــارت الوصــول إلــى حقیقــة ثابتــة تكــون بمثابــة الحجــر 

فـــوعي الـــذات لـــذاتها هـــو  صـــرحه الفلســـفي بعـــد أن قـــدم فرضـــیته المعروفـــة فـــي الشـــك الجـــذري

  .الذي سعى دیكارت إلى تبنیه في فلسفته  الأساس
                                                           

التحق بمدرسة لافلیش من . الاتجاه العقلي في أوروبا یلقب بأب الفلسفة الحدیثة رائد )  1650 -1506: ( رونیه دیكارت1

، "رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة " عثمان أمین، : انظر. (1644، مبادئ الفلسفة 1637أهم كتبه مقال عن المنهج 

  .)20-19ص ص . 1967دار المعارف، : ط؛ الاسكندریة.ب
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من حالة الشك المفترضة هـذا  وهو الخروجروع الدیكارتي الدافع الكامن وراء المش إنّ    

:" مه للذات حیـث یقـولو الحریة الإنسانیة من خلال مفه دعائممن جهة ومن جهة ثانیة إرساء 

  1. "فأساس الحریة إذا وما یشكل خلفیتها، ألا وهو الذاتیة، وجب أن یكون شیئا یقینیا

  الأول لفلسفة دیكارت؟  أالمبدولكن ما طبیعة هذه الذات التي أصبحت    

بــأنني كنــت جــوهرا كــل :" ینطلــق دیكــارت مــن فكــرة أن الــذات هــي الجــوهر المفكــر یقــول

الجســم والــروح وأن هــذه الثنائیــة یقــر بثنائیــة  فــدیكارت 2".ماهیتــه أو طبیعتــه أن یفكــر، لــیس إلا

بطـة بالجسـم إذ یـرى دیكـارت أن الـذات مرت .تمنح للذات القدرة على التفكیر بمنأى عـن الآخـر

 إنّ . وأن الجســم مــرتبط بالعقــل، وهــو مــا یمــنح الــذات القــدرة علــى التفكیــر دون الرضــوخ للآخــر

جسـم وهـي الثنائیـة الدیكارتیـة فـي مقدرة الذات المفكرة ناتجة عن الاتحـاد الوثیـق بـین الـنفس وال

یـــة اتحـــاد الـــنفس مـــع الجســـم لا یعنـــي بالضـــرورة إنهمـــا فـــي ذات الأهم و إنّ . صـــدق صـــورهاأ

  .فدیكارت یمیز بین الجسم والنفس

الأنـا  دیكـارت علـى أنّ  ویأخـذنطولوجیـة وعلیه فالـذات المفكـرة هـي جـوهر الكینونـة الأ   

معرفتـــي لـــذاتي  أنـــا العـــارف أننـــي موجـــود، ومـــن الثابـــت أنّ :" قـــادرة علـــى التفكیـــر حیـــث یقـــول

علـــى أي شـــيء مـــن عـــرف وجودهـــا بعـــد ولا أبمعناهـــا لـــذلك لا تعتمـــد علـــى الأشـــیاء التـــي لـــم 

ومنـه ربـط الفكـر بـالوجود معنـى هـذا أننـا دائمـا  3".بالمخیلـة أتصـورهاالأشیاء التي اسـتطیع أن 

نفكــر فــي صــحة مــا حولنــا فــي العــالم الخــارجي وهــذا التفكیــر أساســه الشــك المنهجــي بغــرض 

  .الوصول إلى الیقین

یـرى أنـه وجـود  تعتبر فلسفة دیكارت فلسفة تقوم على الذات على حساب الغیـر حیـث   

غیر ضروري فهو بذلك ینفي الآخر في مقابل الذات المفكـرة التـي یمكـن الاعتمـاد علـى الغیر 

                                                           
المركز الثقافي : ط ؛ بیروت.محمد سبیلا وعبد الهادي مفتاح، د: ، تر"الوجود  –الحقیقة  -التقنیة " ،مارتن هیدغر 1

  .173ص . 1995العربي، 
، 4منشورات عویدات، ط: باریس - كمال الحاج ، بیروت: تر ،"تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأولى " ،رونیه دیكارت 2

  .228ص . 1988
  .20المرجع نفسه، ص  3
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لأن العـــالم بأســـره مجموعـــة مـــن الأشـــیاء :" الذاتیـــة یقـــول فـــي ذلـــك الســـیاق دیكـــارت إمكانیتهـــا

ـــك لـــم یمنـــع الـــذ ـــدة ، یمكـــن أن یتـــدحرج نحـــو العـــدم ولكـــن ذل ات المفكـــرة أن تعـــي ذاتهـــا الممت

، وبالنتیجــة فــي حــین أننــي لــو عــدلت فقــط عــن التفكیــر لحظــة واحــدة لــم اســتطعت أن المفكــرة

 أساســیةوعلیــه فوجــود الأنــا ضــروري انطولوجیــا وأن التفكیــر والــذي هــو صــفة 1".اثبــت وجــودي

للانـــا ولا یمكـــن أن یكـــون عرضـــا للجـــوهر المفكـــر، لأن الأنـــا نفســـه ســـیتوقف عـــن الوجـــود إذا 

أفكر إذن أنا موجود إلى صـیغة أنـا أفكـر  یه یمكن أن تصبح صیغة أنافكیر وعلانقطع عن الت

  .إذن أنا جوهر مفكر 

فــي فلســفتهیجعل المركزیــة للــذات علــى حســاب  دیكــارت وعلیــه نســتنتج فــي الأخیــر أنّ  

الأنـــا هـــو الأســـاس لبلـــوغ المعرفـــة فهـــو یســـتغني كامـــل الاســـتغناء عـــن الآخـــر وأن  الآخــر، وأنّ 

بلـوغ الیقـین عـن طریـق الشـك فهـو یشـك فـي كـل شـيء مـا عـدا وجـوده؛  الذات المفكرة تستطیع

ولأن الآخــر ضــمن هــذه الأشــیاء فهــو یحتــاج لإخضــاعه للاســتدلال حتــى یثبــت وجــوده وعلیــه 

  .فلسفة دیكارت فلسفة واحدیة بامتیاز

  :الآخر عند دیكارت   -  ب

الآخـــر عنـــد دیكـــارت غیـــر مهـــم ولـــیس ضـــروري فهـــو لایعتـــرف  بـــه ویـــؤمن دیكـــارت    

، لكنـه آخـرإنـه یمكـن تصـور إنسـان : "اهتمام للذات المفكرة  حیث یرىفهویولي  بالأناالواحدي

غیر مفكر فالغیر عنده موجود في العالم الخـارجي ولا تسـتطیع الـذات أن تشـعر بمـا یشـعر بـه 

ولا تتمثــل فــي  أراهــا، لأنــه ینتمــي إلــى الأشــیاء التــي والإبهــامأو معرفتــه إذ یحتویــه عــدم الیقــین 

فالمعروف عن فلسفة دیكارت أنهـا فلسـفة الأنـا علـى حسـاب وجـود الغیـر فهـو یشـك فـي  2".اأن

انظـــر مـــن النافـــذة " :الآخـــر ویعتبـــر وجـــوده افتراضـــي خاضـــع للاســـتدلال والشـــك حیـــث یقـــول

رجـالا  أرىعند رؤیتهم أني  أقولفأشاهد بالمصادفة رجال یسیرون في الشارع، فلا یفوتني أن 

قــد تكــون غطــاء لآلات صــناعیة  . مــن النافــذة غیــر القبعــات ومعــاطف أرىبعیــنهم، مــع أنــي 

                                                           
  .28ص ،2008، 1مة، عمر الشارني، بیروت، مركز الدراسات للوحدة العربیة، ط، ترج"حدیث الطریق " ،رونیه دیكارت 1
  .86ص . 2001دار الفكر للطباعة والنشر، : ، مصر"الفلسفة من دیكارت إلى هیوم " ،إبراهیم مصطفى 2
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بمحــض مـا فــي ذهنـي مــن قـوة الحكــم مــا  أدركحكــم بـأنهم نــاس، وإذا فأنـا أتحركهـا لوالــب لكـن 

والــذي نستخلصــه مــن قــول دیكــارت هــذا هــو حاجــة الآخــر إلــى 1".بعینــي إنیــأراهكنــت احســب 

مســتقلة عــن الآخــر فهــي تعــیش بمفردهــا  لأنــافاوجــوده الكینــوني والمنطقــي  لإثبــاتالاســتدلال 

فالــــذات المفكــــرة هــــي جــــوهر الكینونــــة الانطولوجیــــة " ولیســــت بحاجــــة لوجــــود الآخــــر وعلیــــه 

 هـي التـي تثبـت آخرفالأنـاوبتعبیـر . ستدلال علـى وجـود الأنـا الواحدیـةللإنسان، وهي معیار الا

لیثبــت وجــوده عــن طریــق  ، والغیــر بــدوره فــي حاجــة ماســةوجودهــا بــدون أن تحتــاج إلــى الغیــر

  2."العقل والاستدلال والبرهان المنطقي

الذات المفكرة هـي الحقیقـة الیقینیـة  وانطلاقا من الكوجیتو الدیكارتي والشك المنهجي وأنّ 

ولكن شيء واحد لا یمكن الشك فیه هو أن الإنسان یحـارب الشـك " حیث لا یمكن الشك فیها 

فهـــو موجـــود وبالتـــالي فـــاالله موجـــود والطبیعـــة موجـــودة  والتفكیـــر وبمـــا أن الإنســـان یشـــك ویفكـــر

وهـــو تصـــریح 3".بـــدورها ومـــن هنـــا فالـــذات المفكـــرة هـــي جـــوهر الكینونـــة الانطولوجیـــة للإنســـان

  .الآخر وإنكارالذات  لإثباتمباشر 

  .خر عند هوسرلالأنا والآ: ثانیا

  :)Husserl)1859-1938*الذات عند هوسرل   - أ

لة رت في تأملاته لذا یطرح هوسـرل مسـأالذاتیة منذ دیكاتأسست الحداثة الأوروبیة على 

، لـذلك قـد الشـك لتـرمیم مـا تسـاقط مـن دیكـارت العودة إلى الـذات الدیكارتیـة التـي أسسـت علـى

تأثر هوسرل بمبدأ الشك الدیكارتي، خصوصا الشك في حقیقـة وماهیـة المعرفـة والوجـود، لكـن 

ولقـد أعـاد ادمونـد . نـا التجریبیـةلمتعالیـة والأحاول أن یرممه من خلال وضع حدود بـین الأنـا ا

وعلیـه ففلسـفته لـم تنطلـق مـن " د أنـا أفكـر إذن أنـا موجـو " هوسرل صیاغة الكوجیتو الدیكارتي 

                                                           
  .81، مرجع سابق، ص "تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأولى " ،رونیه دیكارت 1
  .80المرجع نفسه، ص  2
  .8المرجع نفسه، ص  3

و تأملات  1900مؤسس علم الظواهر وفلسفة الظاهریات من مؤلفاته بحوث منطقیة 1938-1859: ادموند هوسرل*

  .1931دیكارتیة
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العدم ، ولقد اهتم هوسرل بالذات فسمیت فلسفته بالفلسفة الذاتیة وقد جاءت كرد علـى الفلسـفة 

 الأساســـي، بــل وجعلهــا المحــور نظیــر للــذاتبــالغ ال اهتمامــاوعلیــه هوســرل أولــى . الوضــعیة 

  .فأصبح المنظور الذاتي هو المنطق لعملیة الفهم والبحث عن المعنى،

بــالمعنى المیتــافیزیقي  ســه هوســرل مــن زاویــة الأنــا عنــد دیكــارت التعــدیل الــذي مار وهــذا 

دا، الأنــا الدیكارتیــة لــم تصــل إلــى مبتغاهــا وذلــك لأنــه جعــل لهــا حــدو  بــأنّ  وعلیــه یــرى هوســرل

جــل كشــف توجههــا وعملیــة تفكیرهــا، أعــل مــن الأنــا متعالیــا عــن كــل الظواهروذلــك مــن جلــذلك 

إذ لا یمكــن أن تــتم عملیــة . ومنــه فالأنــا المتعــالي لــه دور ایجــابي فــي تأســیس المعرفــة الیقینیــة

الأنـا عنـد هوسـرل هـي  وعلیـه فـإنّ التفكیر دون أن یكون هناك قصد أو توجه نحـو ظـاهرة مـا؛ 

فهو یعتبر الأنا المتعالیـة هـي  ،ومنهنفسیة هوسرل ینظر لها على أساس واقعة أنّ الیة و أنا متع

عــالم هــي مــن تهــب الأشــیاء مــدلولاتها، باتجاههــا مــن خــارج ال الآنیــةهــذه  أســاس كــل یقــین وأنّ 

الفینومینولوجیــا  وعلیــه فــإنّ  ،1"التحویــل الفینومینولــوجي المتعــالي"إلــى العــالم عــن طریــق عملیــة 

ـــوفرة فـــي تهـــتم ب ـــادئ مت ـــة للمعرفـــة والتـــي هـــي مب ـــةدراســـة الشـــروط القبلی ـــي  الآنی ـــة والت المتعالی

  .صحیحة  أسسعلم على  إنشاءتساعدها على 

الفكر الفینومینولوجي هو فكر النشوء جوهره العودة إلى الأشیاء فـي ذاتهـا أي أنـه  إنّ    

هره ومحاولــة الكشــف عــن ماهیتــه وجـو یعنـي الرجــوع إلــى الشــيء ذاتـه إلــى الــذي  التأســیسفكـر 

  .الأصل

الغایــة مــن الفینومینولوجیــا هــو الوصــول إلــى الماهیــات وعلیــه فقــد اعتمــد هوســرل علــى ف

 هـذا  العـالم الخـارجي الطبیعـي عن الحكم أي أن نضـع انتهاج الایبوخیة والذي یعني التوقف 

ســــــفي مــــــن الموقــــــف الطبیعــــــي إلــــــى الموقــــــف الفل الانتقــــــالیتیحهــــــذا المــــــنهج :" بــــــین قوســــــین

حیـــث تظهـــر الموضـــوعات للـــوعي فـــي الموقـــف الطبیعـــي فـــي كیفیـــات للعطـــاء ،*الترنســـندنتالي

                                                           
دار بیروت : ، بیروت1تیسیر شیخ الأرض، ج: ، تر"تأملات دیكارتیة أو مدخل إلى الفینومینولوجیا " ،ادموند هوسرل 1

  .12-11ص ص . 1958للطباعة والنشر، دط، 
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فحـــال الایبـــوخي هـــي التـــي تمیـــز الموقـــف الفلســـفي مـــن الموقـــف ،مشـــروطة بوضـــعیات معینـــة 

  1. "الطبیعي

هي المنهج الكلي والجـذري فـي فینومینولوجیـا هوسـرل  *تعلیق الحكم أو الایبوخیة إنّ    

خارجـا یتعلـق بالثبـات داخـل الایبوخیـة، یتم إدراك الذات، إن الأمر لدى هوسرل  و من خلالها

أي فلســـفة ممكنـــة وهـــذا  ؛أو بعیـــدا عنهـــا لا یمكننـــا البتـــة الحـــدیث عـــن وجـــود فـــي واقـــع الأمـــر

أي موضـوع مـن ممارسـة التعلیـق علیـه لدرجـة أن تصـبح كـل المواضـیع بمثابـة  ىاستثنالمنهج 

، فتعلیـــق الحكـــم هـــو مـــنهج كلـــي یمكننـــي مـــن خلالـــه ة ویقینیـــةقطعیـــ حكامـــاأفرضـــیات ولیســـت 

إدراك ذاتـــــي، وأن أعیهــــــا وهـــــي التــــــي تعبــــــر عـــــن عــــــالمي الخــــــاص وحیـــــاتي ضــــــمن الــــــوعي 

یأتي دور الرد أو الاختـزال وهنـاك نـوعین النـوع الأول یسـمیه  عن الحكم  بعد التوقف.المحض

، ویكتفــي فقــط لجزئیــة والمادیــةإهمــال الأحــداث ا ویعنــي بــه هوســرل هوســرل بالإرجــاع المــاهوي

الــرد المتعــالي وهــو الــذي نعلــق فیــه الأحكــام  أمــا الثــاني فیســمیه الإرجــاع أو. بماهیتهــا الكلیــة

  2.على الأشیاء حتى نتمكن من فحصها

، تـدرك وتفهـم الآخـر ة عـن تموضـع الأنـا فـي مركـز متعـاليوالقصد الهوسرلي یبقـى عبـار 

هوسـرل اعتبـر  إلیـه أنّ  الإشـارةومـا یمكـن . یـات الـوعيكموضوع قابل للرد والاختزال وفق عمل

  .الوعي الذاتي مساویا للحیاة ككل 

                                                           

مصطلح وضعه المدرسیون لیستدلوا على ما یتجاوز مقولات أرسطو ویلائم الموجودات جمیعا كالواحد :  الترنسندنتالي *

أما عند هوسرل فهي . هذه الألفاظ الترنسندنتالیة أو المتعالیة تعبر عن خاصیة مشتركة بین جمیع ما یوجد. والحق والخیر

جلال الدین سعید، معجم الشواهد والمصطلحات / أنظر. (ت التي تقوم بعمیلة الرد الفینومینولوجيتعني التماشي الممیز للذا

  .)102ص . الفلسفیة
: جورج كتورة، بیروت: إسماعیل مصدق، مرا: ، تر"أزمة العلوم الأوروبیة والفلسفة الترنسندنتالیة " ،ادموند هوسرل 1

  .641- 640ص . 1،2008المنظمة العربیة للترجمة، ط
  .108ص. 1973، 1مكتبة مدبولي، ط: ، القاهرة"المذاهب الفلسفیة المعاصرة " سماح رافع محمد، 2

. بواسطة الایبوخیة الظاهراتیة ارد اناي للإنسان الطبیعي والحیاة النفسیة: " تعني تعلیق الحكم یقول هوسرل: الایبوخیة*

لمتعالي الظاهریاتي والعالم الموضوعي الذي یوجد بالنسبة إلي والذي إلا إن اناي ا. وهما میدان التجربة النفسانیة الباطنیة 

موسوعة  عبد الرحمان بدوي، : انظر. (وجد أو سیوجد بالنسبة إلى هذا العلم الموضوعي بكل موضوعاته یستقي من ذاتي

  .)541ص . 1984، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: ؛ بیروت1، ج"الفلسفة 
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الفینومینولوجیــا الهوســرلیة هــي فلســفة ذاتیــة تمجــد الــذات الإنســانیة  وعلیــه نســتخلص أنّ 

كمــا  ،وتنطلــق منهــا وأنهــا فلســفة تهــدف إلــى وضــع أســس متینــة للعلــوم عامــة والفلســفة خاصــة

وهــو .لعلــم الیقینــي الكلــي ممكــن التحقیــقا المتعالیــة هــي أســاس كــل یقــین وأنّ أنهــا تعتبــر الأنــا 

ضروري لتقدیم المعرفة الإنسانیة فهي تصف الظواهر وصفا خالصـا بهـدف الوصـول للجـوهر 

نه كل موضوع وجب إرجاعه أو رده إلى ماهیته فهي ترفض الافتراضـات المسـبقة أو  ،الحقیقي

ارتباط الوعي بمضمون الظاهرة في إطـار مفهـوم القصـدیة  نّ في عملیة الفهم وإنتاج المعنى وأ

  .وعلیه یكون المجال لتأسیس معرفة یقینیة ومطلقة لا یشوبها أي شك

  : الآخر عند هوسرل   -  ب

معرفة العالم وبما في ذلـك الآخـر یـتم علـى نحـو اختزالـي تقـوم بهـا الأنـا  یرى هوسرل أنّ 

أن یعبـــر عنـــه مـــن خـــلال دائـــرة الأنـــا  علـــى مســـتوى مقولاتـــه، حیـــث جســـد الغیـــر متوقـــف علـــى

الأنـا متقـدم علـى العـالم وعلـى الآخـر، ویبقـى  المتعالي التي تجعله شـبیها بالموضـوع وهـذا لأنّ 

ـــاد 1.الآخـــر كمـــا یكـــون الموضـــوع غریـــب عـــن الأنـــا ـــد بـــرز لفـــظ المون وهـــو مـــع هوســـرل  اولق

عور بالحضـور، علــى فـي حالـة الشــإن الآخــر إنمـا یــدرك :" على الأنـا حیــث یقـول لیفنـاسدلالـة

  2" .اعلى شكل مناد) أنا ( شكل

الآخــر فـــي فلســـفة ادمونـــد هوســـرل عبـــارة عـــن ظـــاهرة مثـــل بـــاقي الظـــواهر، والتـــي  إنّ    

ـــاتـــدرك إدراك  ـــه  وقصـــدیا والقصـــدیة عنـــد هوســـرل یشـــرحها بأنهـــا إرادی شـــعور بشـــيء مـــا، ومن

یـل الجسـد مباشـرة، ومنـه وذلـك عبـر تمث. فالذات تدرك الآخر قصدیا وكأنـه ظـاهرة تـود دراسـته

  .یحضر الآخر لعالم المعیش عن طریق فكرة القصدیة

وج كمــدخل للولــ بــالآخریســتعین الترنســندنتالیة هــو مــا جعــل هوســرل  بالأنــاالاعتنــاء  إنّ 

الآخـر مغـایر لـي مـن حیـث البـدن فهـو  حیـث یـرى هوسـرل أنّ على حسـب تعبیـره لعـالم الحیـاة 

                                                           
1 Husserl Edmund, « méditation cartésienne », cinq vrui, paris , 1953. P 151. 

  .258-257، مرجع سابق، ص ص "تأملات دیكارتیة " ،ادموند هوسرل 2



 مقاربات مفاھیمیة حول الأنا والآخر                                                            الفصل الأول
 

23 
 

ن فهــم الآخــر إلا مــن خـلال الــوعي فــالآخر هــو المرجــع یخضـع لمبــادئ الطبیعــة، لــذلك لا یمكـ

  .ناالأساسي للأ

  :)Heidegger)1889-1976عند هیدغر والآخر الأنا :ثالثا

  :الأنا عند هیدغر  - أ

 إنّ " لقد اختص هیدغر بالبحـث عـن الوجـود الإنسـاني وانطلـق باعتبـاره الوجـود الحقیقـي 

فهـم لـیس مجـرد فعـل مـن أفعـال الإنسـان، نفسـه فهـذا ال وبالإنسـانفهم الوجـود یـتم فـي الإنسـان 

، قدراتـــــه وأحوالـــــهنـــــه یحـــــدد وجـــــود الإنســـــان لا ماهیتـــــه أبـــــل هـــــو نـــــوع وجـــــود الإنســـــان نفســـــه 

هي في الوقت ذاته دراسة للوجود الإنساني والوجود بوجه عام فهذه الأفعـال هـي  أفعالهوأحواله

في المعروف في بحثه عـن هیدغر قام بقلب المنهج الفلس وهنا یظهر لنا أنّ 1".ضروب لوجوده

مشـــكلة الوجـــود وهـــو المـــنهج الـــذي ینطلـــق مـــن تحدیـــد معنـــى الوجـــود المطلـــق ومعرفـــة صـــفاته 

مــن فهــم الوجــود هیــدغر انطلــق  أنّ  إلاّ  خــرى،الأوخصائصــه ثــم ینــدرج إلــى تحلیــل الموجــودات 

الوجـود  ن تحلیل الوجود الإنساني هو الوسیلة الوحیدة التـي تطلعنـي علـىلأ الإنساني وتحلیله،

ن ینحـــت منهجـــا خاصـــا بـــه وبهـــذه الطریقـــة اســـتطاع هیـــدغر أ. المطلـــق المتمثـــل فـــي الـــدازاین

ـــى كینونـــة الوجـــود الإنســـاني  یبحـــث مـــن خلالـــه عـــن الوجـــود الإنســـاني وأن یســـلط الضـــوء عل

  .بطریقة تمكننا من كشف النقاب عن الوجود ذاته

مـا للوجـود الإنسـاني، وانطلـق مـن إذ ربط هیدغر مفهوم الأنا بالوجود ولهذا أبـدا اهتما   

ولهـذا اهـتم . فكرة أن الإنسان وجوده یسبق ماهیته وأن الإنسان لیس الوجود وإنما له صلة بت

هیدغر بالوجود على حساب الموجود وهو النقد الذي وجهه لیفناس له؛ أنه أهمـل الموجـود أي 

یعیشـها الإنسـان دون  فوعي الإنسان بالوجود هي علاقة خاصـة .الإنسان على حساب الوجود

غیره من الكائنات بحسب هیدغر، وأنه لا یمكن الحدیث عن الموجود فـي غیـاب الوجـود فهمـا 

  .متصلان ولا یمكن الفصل بینهما، إذ یعد الوجود عند هیدغر هو الأصل

                                                           
  .79ص . ،2006، 1الدار العربیة للعلوم، ط: ، بیروت"إشكالیة الوجود والتقنیة عند مارتن هیدغر" ،إبراهیم احمد 1
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انطلــق هیـــدغر فـــي فلســفته الوجودیـــة مـــن الموجـــود البشــري كمفهـــوم أساســـي لا غنـــى    

لأن الــدازاین هــو كینونــة الوجــود " العــام الــذي یكمــن فــي فكــرة الــدازاین؛  عنــه، ثــم انتقــل للوجــود

الإنســاني، لا مــن حیــث كونـــه ذاتــا أو عقــلا أو وعیــا أو إرادة أو تصـــور مــن لــدن الــذات عـــن 

  1."الوجود، وإنما من حیث هو وجود بلا ماهیة

ثـورة  أحدثت كلمة الدازاین والتي أطلقمارتن هیدغر أول من  الألمانيیعتبر الفیلسوف و 

یعـرف هیـدغر حیث وهي أن یمتلك الكینونة  الأساسیةفلسفیة من خلال عمل الدازاین ومهمته 

بأنــه الوجــود كمــا یتجلــى أو ســیتجلى ولقــد تعمــق هیــدغر فــي الحــدیث حــول مفهومــه "الــدازاین 

  2".ا وعیهالإنسان وبالطریقة التي یمتلك به ومدى علاقاته بوجود

هو الكائن الذي یكون  في كل مرة علـى نمـط " الدازاین ویضیف هیدغر حول معنى    

مـــن خـــلال هـــذا الكتـــاب أي الكینونـــة ، و بـــه ویتـــأثرمـــرتبط بالكـــائن  الـــدازاینأي أنّ ؛ 3".الكینونـــة

، فهـــو یـــؤثر ولوجیـــا ومســـاءلة الكینونـــة والكـــائنوالزمـــان حـــاول هیـــدغر فیـــه شـــرح وتحلیـــل الانط

 الإنســـانبهـــا علـــى البنیـــة الوجودیـــة التـــي تـــربط علـــى الكینونـــة فهـــو یســـتدل  الـــدازایناســـتخدام 

  .بالكینونة

والذي یعني به هیدغر الأنا الإنسانیة وعلیه فالخاصیة المحوریـة للـدازاین هـي التعـین    

فالموجودات تستمد وجودها مـن الآنیـة وأن الوجـود یتجلـى مـن خلالهـا أي مـن خـلال . والتحقق

ل الانطولـــوجي یجـــب أن ینطلـــق مـــن الموجـــود التحلیـــ هـــذه الموجـــودات ولهـــذا یـــرى هیـــدغر أنّ 

الأنـا لا تعـیش وحـدها فـي هـذا العـالم  هیدغر یـؤمن بوجـود الغیـر وأنّ  ولأنّ . لیصل إلى الوجود

  .فإنه یرى كذلك أنه لا یمكن أن تفهم الذات ذاتها بدون وجود العالم أي الآخرون

خرین، وبهـذا تصـبح الأنـا فالموجود الإنساني ندركه بعلاقته بالعالم وعلاقته كذلك بالآ   

ولهــذا . وجودهــا مــرتبط بوجــود العــالم ووجــود العــالم ضــروري لهــا فهــو مــن أساســیات مقوماتهــا
                                                           

مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، : ، الجزائر"س الدازاین في انطولوجیا مارتن هیدغرإشكالیة تأسی" لكحل فیصل،  1

  .9ص. 2011، 1ط
  .72، مرجع سابق، ص "إشكالیة الوجود والتقنیة عند مارتن هیدغر" ،إبراهیم احمد 2
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فالـذات مرتبطـة الحـدیث عـن وجـود الأنـا لا یكتمـل إلا بوجـود العـالم الخـارجي  یؤكد هیدغر أنّ 

تصــور احــدهما دون ارتباطــا أولیــا بالعــالم الخــارجي، فالعلاقــة بینهمــا علاقــة تكامــل ولا یمكــن 

وعلیـــه فالـــذات تصـــبح فـــي . الآخـــر فـــلا وجـــود لـــذات دون العـــالم ولا وجـــود للعـــالم دون الـــذات

مواجهــــة مفتوحــــة مــــع العــــالم الخــــارجي، فانفتــــاح الأنــــا علــــى العــــالم یــــؤدي إلــــى التعــــرف علــــى 

 رههـذا الأخیـر بـدو الوجود هي التـي تحـدد الأنـا و  *وبالتالي فإن انطولوجیا. الموجودات الأخرى

  .هو من یحدد وجوده

  :الآخر عند هیدغر   -  ب

الإنسان اجتماعي بطبعه فیسـتحیل تصـور وجـوده بـدون الآخـر فهـو یعـیش معهـم  بما أنّ 

الكــائن الآخــر یملــك هــو  فــإنّ "هیــدغر لیســت فردیــة ذاتیــة متطرفــة  وبقــربهم وبجــوارهم، ففلســفة

ود الآخـر یملــك دازایـن الــذي الموجــ إلـى الأولویــة فـي أنّ  بالإضــافة1".ذاتـه نمـط كینونــة الـدازاین

ودات كمــا أنـه شــرط لفهـم تواجــد الموجـ أساســيامتلكـه نفســي فـي وجــودي، وبالتـالي فهــو مكـون 

هــذا الآخــر قــد رمــي فــي هــذا  عنــد هیــدغر مــرتبط بالســقوط وأنّ  فــالآخر. ضــروري لكــل وجــود

معاصــر هیــدغر هــو اغتــراب الإنســان ال مــا یقصــدهســوى التســلیم بــه وهنــا  لا یملــكالعــالم وأنــه 

إلــى انحطــاط طبــاع الــذات مــن خــلال  أدىممــا  والجمهــور الأدواتعــن الــذات لانشــغاله بعــالم 

اعتبر هیدغر عهد الحداثة هو عهد سـقوط  وق" .والسقوط هو نسیان حقیقة الوجود .*السقوط

هـي هجرتـه ورفضـت أن  وأمـاالكائن الانطولوجي وذلك بعد أن تخلـت عنـه الكینونـة وانحجبـت 

                                                           

قسم من الفلسفة یعني بأصل الوجود بما هو موجود على حد عبارة أرسطو والنزعة الانطولوجیة : الانطولوجیا* 

L’ontologisme  انظر. (هي المیل إلى المباحث الانطولوجیة بوصفها تعنى بتأمل طبیعة الوجود في ذاته وصفاته :

 .)68-67، ص ص " الفلسفیة معجم الشواهد والمصطلحات " جلال الدین سعید، 
  .249ص . 1،2012دار الكتاب الجدید، ط: فتحي المسكیني، لبنان: ، تر"الكینونة والزمان " ،مارتن هیدغر  1
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ن اعتبـار هیـدغر لعصـر الحداثـة بعهـد السـقوط هـو بمثابـة النقـد الصـریح أو  1" .هتتجدد فیه ولـ

  .للآخروهذا بسبب نفیها 

حــدهما بالســلب والأخــر أوأن اعتبــار وجــود الآخــر مجــرد ســقوط یحمــل معنیــین عنــده    

بالإیجاب، إذ یعـد وجـود الآخـر الایجـابي هـو أنـه بدونـه لا یمكـن لذاتـه معرفـة ذاتهـا أو تحقیـق 

نتها فالأنا لا یسـتطیع العـیش بمفـرده فـي العـالم، ووجـود الآخـرین ضـروري لـه فوجـود الأنـا كینو 

أمــا مــن ناحیــة وجــوده الســلبي كــون إن هــذا الآخــر لا یمكــن إقصــائه أو . یقتضــي وجــود الآخــر

  .تجاوزه وهذا لأنه بحسب هیدغر یدخل كعنصر أساسي في وجود الذات وماهیتها

علــــى دور الآخــــر حیــــث یــــرى أنــــه لا یمكــــن  تأكیــــدالل فنجــــد هیــــدغر دائمــــا مــــا یحــــاو    

إلا  ،فالذات تعیش في عالم مشترك بینها وبـین الآخـرین. اكتشاف نفسي إلا من خلال وجوده 

وهــو مــا یطلــق علیــه هیــدغر  .أن هــذا الوجــود مــع الآخــرین قــد یكــون ایجابیــا وقــد یكــون ســلبیا

والانفعالیــة والتــي بــدورها تحقــق  بــالوجود الزائــف وقــد وضــع هیــدغر بعــض الظــواهر الوجدانیــة

للآنیة وجودها الحقیقي لتمیزها عـن الوجـود الزائـف والمتمثلـة فـي الهـم والخـوف والقلـق والمـوت 

حیــث . وصــولا إلــى النمــوذج الأعلــى للوجــود المتمثــل فــي التصــمیم ،والشــعور بــذنب الضــمیر 

مـام حقیقـة المـوت الـذي أن الإنسان عندما یهرب من وجوده الزائف یجد نفسه أ:" یقول هیدغر

عــالم لویحتمــي بهــم فیعــود بالتــالي   للآخــرین، إمــا أن یفــر اختیــارین لا ثالــث لهمــا میضــعه أمــا

إذ تقـــوم فلســـفة  2."أن ینعـــزل لوحـــده لینتظـــر مواجهـــة مصـــیره المحتـــوم مـــاوإ الزیـــف والســـطحیة 

                                                           

لكن هذا السقوط لا ینطوي على معنى من . تعني إن الوجود في هذا العالم لیس متوقفا على الإرادة الإنسانیة : السقوط* 

. إذ یغیر ما كان یمكن لوجودي أن یكشف لنفسه ولولاه لظل وجودي في إمكانیات الوجود. يمعاني الذم بل هو ایجاب

  .)90ص . عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة/ انظر(
  .581ص . 2008، 1الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط: ، بیروت"نقد الحداثة في فكر هیدغر " ،محمد الشیخ1
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خـر غابـت الأنـا هیدغر الغیریة على فكرة إن الآخـر هـو الوجـه الثـاني للأنـا، وأنـه إذا غـاب الآ

وعلیـــه فـــالآخر شـــرط ضـــروري ومقـــوم أساســـي لوجـــود الأنـــا؛ فالأنـــا تتوقـــف عنـــد الآخـــر وهـــذا 

وبالتالي فالعلاقة مـع الآخـر لا تحتـاج وسـاطة  .ضروري لها كذلك یستقل عنه في ذات الوقت

فــالآخر فـــي نظــر هیـــدغر موجــود دائمـــا فــي حیاتنـــا الیومیــة وعنـــد عامــة النـــاس الــذین نتعامـــل 

  .معهم

ولكنه لـیس عـدو وأن انطولوجیـا . الآخر عند هیدغر هو ذات أخرى غریب عنها إنّ     

وجوده ضروري ولهذا وجـب التعامـل معـه وهـذا لكـي لا تبقـى الـذات فـي عزلـة وحیـدة مـن دون 

الآخــر، فــالآخرون هــم مــن نتشــارك معهــم العــالم والوجــود هنــا هــو الوجــود مــع الغیــر، ووجــود 

ه فالعلاقــة بــین الأنــا والأخــر هــي عبــارة عــن تعــایش فهنــا نجــد أن الغیــر كوجــود فــي ذاتــه وعلیــ

فهــو یــرى أن . المركزیــة للــذات وأعطــتهیــدغر یــرفض الفلســفات الغربیــة التــي اختزلــت الآخــر 

الوجود للانـا هـو أن توجـد مـع أنـا آخـر ذاتـه لا یمكـن اعتبـار الأنـا علـة الوجـود فـي ظـل وجـود 

  .یعیش تحت نداء الأنا الآخر موجود آخر هو علة كل موجود ولهذا یبقى

  :*)*Sartre)1905-1980عند جون بول سارتر الأنا والآخر :رابعا

  :الأنا عند سارتر  - أ

لــم تكــن الفلســفة یومـــا فكــرا متعالیــا عـــن الــذات الإنســانیة وإن تغیـــرت المفــاهیم مــن فكـــر 

دأ مــن ن الفلســفة الوجودیــة هــي فلســفة تبــلآخــر فهــي دومــا تصــطبغ بــروح النزعــة الإنســانیة ولأ

تفكـــر فـــي الإنســـان كوجـــود لذاتـــه، علـــى ضـــوء مجموعـــة مـــن المفـــاهیم المتداخلـــة فیمـــا الذاتیـــة ف

بینها، وهي كلهـا مفـاهیم تنطلـق مـن فكـرة أن الوجـود اسـبق علـى الماهیـة ، والتـي تعتبـر المبـدأ 

تــؤمن الوجودیــة بزعامــة ســارتر بأســبقیة الوجــود علــى  إذ .الأول والأخیــر فــي الفلســفة الوجودیــة

                                                                                                                                                                                     

ساهم في انتشار . تلمیذ مخلص لهوسرل وهیدغر. فیلسوف وجودي فرنسي معاصر 1980- 1905: جان بول سارتر**

، أعلام انظر فؤاد كامل(الخ ...لوجودیة من خلال المسرحیات والروایات، من مؤلفاته الوجود والعدم، والغثیان، وجلسة سریةا

 .)217-216ص . 1993، 1دار الجیل، ط: ، بیروت"الفكر الفلسفي المعاصر 
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وأنـه فــي سـقوطه علیــه أن : إن الإنســان لا مشـرع لنفسـه إلا نفســه:" لماهیـة حیـث یقــول سـارترا

  1" . یقرر لنفسه بنفسه

الإنســـان هـــو المخلـــوق الوحیـــد الـــذي  ســـارتر أنتـــرى الوجودیـــة الملحـــدة التـــي یمثلهـــا    

اعتبرتـه  ولقد نقد سارتر كل الفلسفات التي قللت من قیمة الإنسان والتـي. یسبق وجوده ماهیته

أمــــا نحــــن الوجودیــــون فنریــــد أن تقــــوم دنیــــا الإنســــان علــــى :" مجــــرد شــــيء حیــــث یقــــول ســــارتر

مــا ولهــذا اهــتم ســارتر بالإنســان وبكــل 2" .مجموعــة مــن القــیم المتمیــزة المفارقــة للعــالم المــادي

نســــان فقــــد شــــكلت مشــــكلة الإ. وحریتــــه أخلاقـــهخاصــــة فــــي مجــــال ماهیتــــه ووجــــوده ،  یخصـــه

  .ا الفلسفة الوجودیة التي عنیت بهالمشكلة الأولى 

ولعل المعاملـة ،سارتر بالإنسان وبحریته بشكل خاص له خلفیة سابقة من حیاتـه اهتم   

" شارلشـفایتزر" القاسیة التي خص بها سـارتر وهـو طفـل صـغیر مـن طـرف جدیـه البرجـوازیین 

ا سـارتر سـردها فـي فلسفته وهي وقـائع سـرده البالغ على الأثركان لها  أقول" لویز جیمان " و

حــددوا لــه اســمه الــذي روى فیــه معاناتــه بســبب معاملــة جدیــه، فهمــا اللــذان  " الكلمــات" كتابــه 

ومن هنـا تولـدت الكراهیـة فـي نفـس سـارتر اتجـاه الاسـتغلال البرجـوازي الـذي كـان 3.وشخصیته

لفرد قــرر ســارتر  أن یــدعو الإنســانیة التــي تــؤمن بــا الأســاسعلیــه وعلــى هــذا  یمارســانه جدیــه

وأن الإنســان فــي نظــره كــائن متعــالي  .الحــر الــذي یختــار ماهیتــه بذاتــه دون قیــود مــن الآخــرین

ــا نعــي أن الإنســان یوجــد أولا، ثــم یتعــرف علــى ."ولــیس هنــاك عــالم آخــر إلا عــالم الإنســان إنن

فلابـد لــه مـن أن یختــار . ویختـار لذاتــه مـن الأشـیاء مــا یحـدده ،ویتصـل بالعــالم الخـارجي نفسـه

  4."له لكي یحقق مشروع ذاتهصفات 

                                                           
ص . 1،1964الدار المصریة ، طمطبعة : عبد المنعم حنفي، القاهرة: ، تر"الوجودیة مذهب إنساني " ،جون بول سارتر 1

66.  
  .45المرجع نفسه، ص  2
  .13ص . 1993دار شرفیات، : خلیل صایات، القاهرة: ، تر"الكلمات " ،جون بول سارتر 3
  .14، مرجع سابق، ص "الوجودیة مذهب إنساني " ،جان بول سارتر 4
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ماهیــة الإنســان حســب ســارتر لا تتحــدد قبــل وجــوده فهــو یوجــد أولا بعــد ذلــك یصــنع  إنّ 

بنفسه ما یشاء وأن ماهیته تتحقق عندما ینزع فـي تأسـیس ذاتـه وكمـا ذكرنـا سـابقا فـإن وجودیـة 

ن ســلوك ســارتر ملحــدة أي لا تــؤمن بوجــود الــه وهــذا لأن قبــول بوجــود الــه یحــتم علــى الإنســا

ـــى صـــورته فـــي ذهـــن االله  ـــائم عل ـــة ." معـــین هـــو ســـلوك ق ـــة  بانطلاقهـــا مـــن الذاتی وإن الوجودی

تجعـــل الإنســـان یـــدور حـــول ذاتـــه، ویضـــل " أنـــا أفكـــر " الخالصـــة أو مـــن الكوجیتـــو الـــدیكارتي 

الماركسـیین فلسـفة  رأيفـي  ة، ومـن ثـم فالوجودیـبـالآخرینیدور دون أن یخرج من ذاتـه لیلتقـي 

والفردیـة الرجعیـة التـي تتنـافى مـع  الـرخیصفلسفة تعبـر عـن التـرف البرجـوازي . لصةخا تأملیة

  1".النظام العالمي الجدید

لــى علــى الفــرد یؤكــد ســارتر علــى طــابع الالتــزام فــي الحریــة، حیــث یؤكــد بالدرجــة الأو    

 :"شــیئا مــن الأشــیاء حیــث یقــول تذاتــه لیســفعلــى أن الإنســان مشــروع یمتلــك ذاتیتــه وحریتــه ،و 

إن الإنسان كرامته اكبر مما للحجـارة أو للمنضـدة أو غیرهـا، فهـو مشـروع یمتلـك حیـاة ذاتیـة ، 

هـو رد علـى ،و علـى قیمـة الإنسـان عنـد سـارتر تأكیـدوهنا 2".بدلا من أن یكون شیئا كالطحلب

علـى  الآلـةفلسفة المادیة التي تعتبر الإنسـان مجـرد شـيء خاصـة مـع الثـورة العلمیـة وسـیطرة ال

  .لذلك طالب سارتر بحریة الإنسان .انالإنس

  :الآخر عند سارتر   -  ب

وفي ظل تصور الغیر عنـد سـارتر ضـرورة لا یمكـن الاسـتغناء عنهـا وهـذا مـن اجـل فهـم 

ذات منعزلـــة ، الحضـــور لا یمكـــن أن یتوصــل لشـــيءالوجــود الإنســـاني، وأنــه بمعـــزل عـــن هــذا 

ود الآخــر یحــدث نوعــا مــن یجعلهــا فــي حالــة تطــابق كامــل مــع ذاتهــا فــي مقابــل أنــه عنــد وجــ

 الإشـكالوهنـا نطـرح . للذات فتفقد بالتالي عفویتها وشـیئا مـن حریتهـا خوفـا علـى مركزیتهـاإرباك

  التالي هل الوجود مع الغیر شرط أساسي لأدراك الذات ذاتها؟

                                                           
الهیئة المصریة العامة : العیوطي،  القاهرة أمین: جلال العثرى، مرا: تر ،"من الوجودیة إلى العبث " ،صمویل بیكیت 1

  .9-8ص . 1977للكتاب، دط،
  .15، مرجع سابق، ص "الوجودیة مذهب إنساني " ،جون بول سارتر 2
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ینطلــق ســارتر مــن إثبــات وجــود الغیــر بالتجربــة المعاشــة مــن الواقــع عكــس مــا انطلــق    

؛ فـالآخر لـیس فینظـر سـارتر للآخـر أنـه آخـر غیـر أنـا. ه من تحلیل عقلـيمنه دیكارت وشاكلت

وهـــذا . أنـــا والانـــا لـــیس آخـــر وهـــذا لأنـــه یختلـــف عنـــي فهـــو النظیـــر المختلـــف فـــي ذات الوقـــت

فنظــرة الغیــر هــي بمثابــة . الاخــتلاف كــذلك فنظــرة الأنــا للآخــر لــیس نفســها نظــرة الآخــر للانــا

واتنـا، ولكـن فـي مقابـل ذلـك تسـلب لنـا حریتنـا فـالآخر هـو المرآة التي تقیمنا وتكشف لنا علـى ذ

من یحكم علینا؛ وذلك لأن وجوده شرط ضروري لإدراكنـا لـذاتنا وهـذا مـا یؤكـده سـارتر أننـا لـو 

 .أردنا معرفة شیئا عن أنفسنا فلن نحقق ذلك إلا بوجود آخر

ـــذ    ـــذوات، كـــي تحقـــق مشـــروعها ول ـــى اســـتعباد غیرهـــا مـــن ال لك إن كـــل ذات تســـعى إل

بینمـــا أحـــاول أن أتحـــرر مـــن "  تســـتخدمهم كمجـــرد آداة لتحقیـــق أهـــدافها وغایاتهـــا الوجودیـــة ف

سلطان الغیر، یحاول الغیر أن یتحرر مـن سـلطاني، وبینمـا والتنـازع ذاتـه بـل بعلاقـات تبادلیـة 

ومتحركـــة، والأوصـــاف التالیـــة ینبغـــي إن تنظـــر داخـــل منظـــور التنـــازع هـــو المعنـــى الأصــــلي 

والمقصــود هنــا مــن فكــرة الصــراع هــو مواجهــة بــین حــریتین تحــاول كــل منهمــا 1".رللوجــود الغیــ

ســـلب حریـــة الأخـــرى؛ هـــذا لأن ســـارتر یفصـــل بـــین الأنـــا والغیـــر وأنـــه بمجـــرد دخـــول الأنـــا فـــي 

وبالتــالي تحــاول تقییــده والحــد مــن حریتــه وهــو . علاقــة مــع الآخــر تتقیــد حریتهــا وتفقــد تلقائیتهــا

النظـر إلـى :" ولهـذا فـإن . لآخرفي الطرف المقابل من هذه العلاقـةنفس الشيء الذي یقوم به ا

نظرة الغیر هو وضـع الـنفس فـي حریتهـا الخاصـة، ومحاولـة مواجهـة حریـة الغیـر، مـن أعمـاق 

هــذه الحریــة وهكــذا فــإن معنــى النــزاع المنشــود ســیكون إیضــاح النضــال بــین حــریتین تواجــه كــل 

  2."منهما الأخرى بوصفها حریة

ر ضـروري بالنسـبة لسـارتر ولكـن هــذا لا ینفـي منـه صـفة الجحـیم فبـالرغم مــن إن الغیـ   

أن الآخــر یعتبــر وســیطا ضــروریا للانــا علــى مســتوى المعرفــة، إلا أنــه جحــیم انطولــوجي وعــدم 

                                                           
ص . ،1ط1966منشورات دار الآداب، : عبد الرحمان بدوي، بیروت: ، تر"الوجود والعدم " ،جون بول سارتر 1

  .588 -587.ص
  .611، مرجع سابق، ص "والعدم  الوجود" ،جون بول سارتر 2
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ســلبي كــون العلاقــة معــه مبنیــة علــى العــدوان والصــراع، وأنــه لا یمكــن تصــور العلاقــة معــه قــد 

إن الصراع بین الأنا والأخر یقوم على فكرة الاختـزال أي أن . تكون ایجابیة في یوم من الأیام

وأن الأنــا لا تنظــر للآخــر علــى . كــل منهمــا یحــاول اختــزال الآخــر وتحویلــه لموضــوع أو شــيء

وبالتالي تفقد الذات حریتهـا والحریـة . أساس أنه ذات لأنه بنظرته هذه یحول ذاته إلى موضوع

فكمـا أحـاول أنـا : " یقـول سـارتر. الإنسـاني دون غیـرههي قیمة یختص بها الوجـود  عند سارتر

الــتخلص مــن قیــد الآخــر كــذلك یحــاول الآخــر أن یتحــرر مــن القیــد، وكمــا أحــاول أن اســـتعید 

معنــى هــذا أن العلاقــات بینــي وبــین الآخــر كلهــا  1."الآخــر فكــذلك الآخــر یحــاول أن یســتعبدني

  .مجرد محاولات انتصار احدهم عن الآخر

فالصـــراع عنـــد ســـارتر لا "  العبـــد والســـید " اصـــة بجدلیـــة ارتر بهیغـــل خســـ تـــأثرولقـــد    

بـل هـو أیضـا صـراع یقـوم علـى ،حریتین أو أنه صراع قائم على نفيصراع بین  یتوقف، فهو 

بحیاتي وفـي نفـس الوقـت إذ یرى سارتر لكي اعترف بالغیر یجب أن أخاطر "، فكرة الاعتراف

، مـــن حیـــث هـــو حریـــة للآخـــرم ذاتـــي هـــو اكتشـــاف اكتشـــافي لصـــمی فـــإنّ  وإجمـــالا.أطـــارد موتـــه

ریـد إلا إذا كـان فكـره وإرادتـه موضوعیة تقف في مواجهتي، ومـن حیـث هـو كـائن لا یفكـر ولا ی

  2".ضدي أو معي إما

، فهــو لــیس شــرط الأنــاســارتر للآخــر فــي حیــاة  أعطــاهیتبــین لنــا الــدور الكبیــر الــذي     

كــون علیــه ومثــال ذلــك حالــة الخجــل التــي تعتــري لوجودهــا فقــط وإنمــا شــرط لمعرفــة ذاتهــا ومــا ت

حكــم علــى نفســها وظهــور  إصــدارالــذات لمجــرد مواجهــة الآخــر، فهــو بظهــوره ســاعدها علــى 

وعلیـه هنـا لعـب الآخـر دور الوسـط الـذي لا غنـى عنـه . حالة شعوریة هي علاقة الأنـا بنفسـها

موضــوع ومحاولــة احتوائهــا وهنــا یفســر ســارتر نظــرة الآخـر للانــا علــى أنهــا . بـین الــذات وذاتهــا

وامــتلاك حریتهــا، فكمــا تحــاول الــذات الســیطرة علــى الآخــر وتحویلــه إلــى مجــرد موضــوع كــذلك 

والمعنــى هنــا أنــه عنــد ســارتر لا نحتــاج إلــى إثبــات وجــود الغیــر فوجــوده مــدرك ومثبــت . للغیــر
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الآخــر ییــد وتقمثـل وجــود الـذات، ولكــن القضــیة فـي العلاقــة بینهمــا ومحاولـة كــل منهمــا احتـواء 

 .وجعله مجرد شيء في العالم الخارجي

الغیـــر مهمـــا كـــان وجـــوده جـــزء لا یتجـــزأ مـــن عـــالمي إلا أنـــه لا یســـتطیع أن یعرفنـــي  وأنّ 

الـذي لا یملـك نفـس أنـا، الآخـر  جیدا كما اعرف نفسـي وعلیـه یؤكـد سـارتر علـى أن الغیـر هـو

معنــى الحقیقــي للوجــود مــع الصــراع هــو ال وأنّ .فهــو أنــا أخــرى لأن كــل منــا یختلــف عــن الآخــر

وجـب التحـرر والـتخلص لـذلك  حسب سارتر هو عقبة في طریق حریة الأنا  فالآخرالآخرین، 

  .منها

ضـوعات بعـد أن كانـت ذاتـا، وجـود الآخـر هـو الـذي یجعلنـا نتحـول إلـى مو ما یعني أنّ    

نــا دائمــا فالأ .ن كــل واحــد یریــد أن یلغــي الآخــر ویســلبه حریتــه ولهــذا اعتبــرهم جحــیموهكــذا فــإ

لــذلك فهــي تشــعر دائمــا . تحــاول ســلب الآخــر حریتــه وســیادته، وتجعلــه رهینــة تحــت ظــل الأنــا

لكــن مــایمیز فلســفة ســارتر هــو نظرتهــا . بالعــذاب ومنــه ظهــور مــا یســمى بالســادیة والماسوشــیة

ورغـم ذلــك  ،علاقـة الأنــا بـالغیر هــي علاقـة صــراع حیـث یــرى أنّ  للآخــرالسـوداویة أو السـلبیة 

ســیمون "وعلـى أشـهر هـذه الصــداقات هـي علاقتـه مـع  ات صـداقة ن سـارتر عـدة علاقــفقـد كـوّ 

التیتجمعهــا ات تلــك الصــداقأقــرب والتــي تعتبــر رفیقــة دربــه، ولقــد كانــت هــي مــن  "دي بوفــوار

والتـي أعلـن سـارتر بنفسـه فیهـا عـن بدایـة صـداقتهما " مذكرات فتاةرصینة " بسارتر في كتابها 

  1."سأتعهد أمرك بنفسي الآنابتداء من :" بقوله

تلخـص لنـا مقولـة سـارتر هـذه  نظرتـه نحـو الآخـر باعتبـاره  2" الجحیم هو الآخـرون"    

جحــیم وعــذاب والفكــرة هنــا تكمــن فــي جعــل العلاقــة بــین الأنــا والأخــر أساســها الصــراع المبنــي 

لـى بحیـث یحـاول كـل طـرف السـیطرة ع. علـى نفـي الغیـر لعلـو الـذات وتحقیـق ذاتیتهـا وحریتهـا

" الآخر وذلك بتحویله إلى موضوع ،ولقد صور لنا سارتر هـذا الصـراع بـین الـذوات فـي روایتـه

  .على أنه عذاب یعتمد في أساسه على نظرة كل منهما للآخر" جلسة سریة 
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وعلیه فالغیر بالنسبة لجان بول سارتر أنا آخر ولـیس مجـرد شـيء، وهـو مسـتقل عـن    

معـــه تقابـــل أو تنـــاقض فـــإن وجـــوده ضـــرورة انطولوجیـــة الأنـــا بغـــض النظـــر عـــن كـــون العلاقـــة 

  .لوجود ومعرفة الأنا بذاتها
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  :وفي ختام الفصل الأول یمكن أن نشیر إلى أهم ما سبق دراسته

یختلف الآخر والغیـر مـن حیـث الاصـطلاح اللغـوي فـالغیر یقصـد بـه الغیـر المختلـف    

خر یطلق للدلالـة علـى الاختلافـات العرقیـة والحضـاریة والممیز عن الأنا، في حین أن لفظ الآ

و إن كـــن هنـــاك اخـــتلاف بـــین مصـــطلحین إلا إنهمـــا یســـتخدمان عـــادة للدلالـــة علـــى . وغیرهـــا

  . إلى الأنا والأخر والإشارةشيء واحد وهو الاستثناء 

إن اختلافهما لـم یكـن فقـط فـي الدلالـة وإنمـا حتـى فـي الفلسـفات فهنـاك فلسـفات ذاتیـة    

م تقر بوجود الآخر وجعلت المركزیة للذات، وهو ما نجده عند دیكـارت الـذي یعطـي الأولویـة ل

فــي حــین نجــد أن ســارتر و إن اعتــرف بــالآخر فهــو یعتبــره جحــیم، ومــع ذلــك . للــذات المفكــرة 

وأمــا هیــدغر فیــرى أن الأنــا لا تســتطیع العــیش . فهــو یقــر بضــرورة وجــوده لإدراك الــذات لــذاتها

  لیه فالعلاقة بینهما معایشة وتواصل واشتراك و أن الوجود لا یتشكل إلا من وعدون الآخر 

  .خلال علاقة الأنا بالآخر
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عایش لیفناس أحداثا كثیرة انعكست على إنتاجه الفلسفي خاصة الأحداث المتعلقة    

لیفناس من اضطهاد  إن ما عایشه. بالسیاسة والدین، الذي كان له الأثر البارز في فلسفته

وقمع خاصة في جزئیة كونه یهودي جعلته یبحث عن فلسفة أخلاقیة كلها طیبة ومحبة 

وعلیه نطرح الإشكال . وسلام، تقوم على الاعتراف بالآخر وحمایته من بطش الذات وأنانیتها

ما مدى تأثر لیفناس بالدیانة الیهودیة؟ وكیف جعل الوجه الأساس في اكتشاف : الآتي

ر؟ وهل هو ظاهرة بسیطة أم معقدة؟ وكیف للذات قبول وجه الآخر بعد أن یسلبها الآخ

مركزیتها ومكانتها؟ وهل كان لفلاسفة معاصریه أمثال هیدغر و هوسرل في تأسیس فلسفته 

  الایتیقیة؟ 

  .المرجعیات الدینیة والفكریة في فلسفة لیفناس: المبحث الأول

یفناس ولقد تنوعت بین ماهو فكري وما هو دیني تعددت منابع التي تغذت علیها فلسفة ل

وتعتبر هذه  وإعجابهو أنه امتزج بین نقدي  الإرثوما یمیز هذا روائي،  أدبه اوأحیان

ومن ثم نزعته  .*المرجعیة بمثابة الانطلاقة التي بنى علیها لیفناس صرح فلسفته الایتیقیة

 والأصلاستندت علیها فلسفة لیفناس  التي الأسسالإنسانیة وعلیه فإنه في هذا المبحث نبین 

  :الأسسالتي تعود له هذه 

  .المرجعیة الدینیة: أولا

البشریة جمعاء من غیر الیهود قد خلقوا  نّ أو " شعب االله المختار" یعتبر الیهود أنفسهم

؛ فالشعب خاصة تمیزهم عن غیرهم من الشعوب لهم سمات لخدمتهم، فهم یظنون أنّ 

فهم لا . الیهوديلك مقدسة ومن فكرة القداسة جاءت فكرة الآخر الیهودي مقدس والأرض كذ

یهودي ویطلقون علیه أسماء نابیة وهي نظرة دونیة واحتقار لغیر الغیر یعترفون بالآخر 

الیهود، وقد جاءت هذه المصطلحات في سفر التكوین والخروج والتثنیة والعدد ویسمو 

  .أي مثل الكلب العك وميح فهو یطلقون علیه مصطل. الأغیار كدلالة علیهم
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الیهود  من غیر الیهودي، والملاحظ هنا أنّ  أكثرالكتاب المقدس یعلمنا أن نقدر الكلب  إنّ    

هي نظرة . نظرتهم واحدة لغیر الیهودي إلا أنّ  وتلمودو إن اختلفت نصوصهم بین توراة 

هودي الآخر، فهناك مهینة لا تمت للإنسانیة بصلة بید أنهم فیما بینهم أي الیهودي مع الی

بل تجعل لها خصوصیات لا . نصوص في كتابهم المقدس تقدس هذه العلاقات وتباركها

  .تكون إلا في المجتمعات الیهودیة

یهودي، وقد جاء الغیر أنها عنصریة ضد تبیح نصوص التلمود أفعالا اقل ما یقال عنها    

  -یجوز سرقة الیهود لغیرهم -یجوز قتل الغیر یهودي: " في بعض نصوص التلمود ما یلي

تناول طعام مع غیر الیهودي مثل تناول الطعام مع  -غیر الیهود تسمى خنازیر أرواح

  1. " قتل غیر یهودي هو قربان للرب - الكلب

ولقد كانت  ،أحضانهوترعرع بین  نة مهمة في فلسفة لیفناس فلقد نشأالیهودي مكا للإرثكان 

أن یكون الدین الیهودي مصدرا للتعالیم  إمكانیةنه مع وقراءات م وتأویلاتله عدة مواقف 

وهذا كون لیفناس لا یتحدث عن الایتیقا دون أن یبین طبیعة علاقتها بالدین .الایتیقیة 

الیهودي، مرجعیة لیفناس الدینیة كان یتبعها تشابه بعض القیم بینهما كحب الغیر والانفتاح 

فهو بمثابة  الأخلاقيس أن التوراة یؤسس للتفكیر ویعتبر لیفنا. على الإنسانیة وقبول الآخر

وبذلك 2.قولها حتى تكون الحیاة الإنسانیة ذات معنى ودلالة غيبوالتي ین اب الكتب ،كت

دراك والتعالي الدیني، ویظهر ذلك جلیا من خلالإ للإلهامیعتبر التراث الیهودي مصدرا 
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  .89ص . 2011شروق الدولیة، مكتبة ال: ؛ مصر5، ط"المعجم الوسیط " مجمع اللغة العربیة، : انظر. واللاوین
دار العربیة للعلوم، : ؛ لبنان1إبراهیم صحراوي، ط: ، تر"مذاهبها وتیاراتها : فلسفات عصرنا" ،جان فرانسوا داغوني 2
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خلاق التي تظهر جلیا في حب الآخر الآخر، أن لیفناس ربط فكرة التعالي الدیني بفكرة الأ

فمن هنا استلهم لیفناس فكرة قداسة الإنسان وتحریم قتله  1.الإله ورضىالذي یوصله لحب 

  .صورها أسمىأي الإنسانیة في 

 برز المحاور التي شغلت فكر لیفناس وفلسفته هي محاولة لتحدیدتعد الایتیقا والدین من أ   

ما یظهر جلیا وهذا . بالنسبة للایتیقا أهمیتهمدى  إبرازجل أمدى ارتباط الدین بها وكذلك من 

، لبحث عن النقاط المشتركة بین الدین والأخلاق ومحاولة الربط بینهمافي محاولات لیفناس ل

محور الذي الكونه یعتبر  .نسانالإفلسفة ایتیقیة جدیة تخدم الإنسان ولا شيء غیر لتأسیس 

لآخر مركزا للتجربة الإنسانیة، ولأن لیفناس تربى وترعرع تقوم علیه فلسفة لیفناس باعتبار ا

لذلك أصبح مفكرا یهودیا بامتیاز، وذلك من خلال مقالاته وكتاباته عن . یهودیة وسط بیئة 

في  الأساسالدین المتمثل في التوراة بالنسبة للیفناس هو  فما یمكن فهمه أنّ  .التوراة وشرحه

  .*والتلمودمتعددة لما جاء في التوراة  اءاتوتأویلاتقر إذ قدم  .مشروعه الفكري الفلسفي

، وفي هذا المقام أنا لا كانت التوراة ناتجة نبوة شاهد لهفإذا :" لسیاقفي هذا ا سویقول لیفنا

في ذلك على یقین ولكن هذا یتطابق  وأنا؛ الأخلاقیة مودعة على شكل كتابةالتجربة  اقر بأنّ 

التلمود هو الكتاب  وباعتبار أنّ 2".لا في خدمة الآخرمع إنسانیة الإنسان باعتباره مسؤو 

الموجه للیهود فهو بالضرورة یحمل في طیاته العدید من التوجیهات والرسائل التي تنظم 

وتضبط حیاة المجتمع الیهودي فهي وصایا سیدنا موسى علیه السلام لبني إسرائیل ومن هذه 

ومن خلال  3."ي امرأة غیركولا شيء لقریبكشتهت لا،لا تزن،لا تقتل،لا تسرق: "الوصایا نذكر

  .هذه الوصایا حاول لیفناس صیاغة أخلاق بصیغة دینیة

                                                           
ص . 2006دار عویدات للنشر والطباعة، : ؛ لبنان1عادل العوا، ط: ، تر"الفكر الأخلاقي المعاصر " ،جاكلین روس 1

66.  

  
2 Emanuel Levinas, « Ethics and anfinity » ,p 113. 

  .279، ص109،2014فضیلة السنوسي، الأخلاق التطبیقیة عند ایمانویل لیفناس، مجلة متن، سعیدة الجزائر، العدد . 3
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ما تعطیه الذات  أنّ حیث قدس لیفناس مفهوم الجار وجعل له نوعا من القادسیة واعتبر    

الآخر هو الجار : " إذ یقول لیفناس. ت علیه النصوص المقدسةللجار هو مشروع حق نصّ 

الضرورة القریب ولكن الذي یمكن أن یكون بهذا المعنى إذا كنت للآخر فأنت الذي لیس ب

  .وهنا مفهوم الجار یقصد به الشعب الیهودي دون غیره 1"من أهل الجار

إلیه إن الشحنة الكبیرة التي دفعته نحو التفكیر في عالم الحیاة بیئته من  الإشارةوما یمكن    

حاییم فلوزنار المتحررة للتوراة واعتبار هذا الكتاب  لاتتأویالتراث الیهودي المستنیر خاصة 

وكون  1.الكلمات الأولى التي ینبغي أن یصرح بتا من اجل أن یكون للحیاة الإنسانیة معناه

لیفناس مفكرا یهودیا فهو ما یعطي فلسفته بعدا دینیا وبهذا تشكل ذكرى المحرقة الصورة 

  .بعیدا عن الذات وإقصائه عند لیفناس لظلم ومعاناة الآخر الأساسیة

وإن  ،ثر المسیحیة في فلسفتهلیم الدین الیهودي لا ینفي وجود ألیفناس بالیهودیة أو التعا تأثر

 باعتباره. لم یكن بحجم الكتاب المقدس الیهودي ویظهر هذا في تناوله لمثاله الإنسان الإله

فالمسیحیة ترمي إلى  والابن الأبوأیضا في مناقشته للعلاقة بین . حجر زاویة في المسیحیة

  .حلول روح االله في المسیح الذي هو الابن

ترك هذا  دإضافة لقد كانت لتوانیا في أوائل القرن العشرین مركزا للدراسات التلموذیة، وق

وكتابات أخرى في  شكل قراءاته التلموذیة الخاصة به، عمال لیفناس فيي أأیضا أثره ف

د لتوانیا حیث كانت الثقافة الیهودیة المفضلة عند المثقفین فقاللاهوت الیهودي وكونه ولد في 

( و) 1963 -1957( فمدة مسار تكوینه الدیني من " ریة تعلم قراءة التوراة باللغة العب

                                                           
ستراتیجیة، صابرین زغلول السید، تناظر الهویة والدّین، مجلة الاستغراب، بیروت لبنان، المركز الإسلامي للدراسات الا. 1

 .230.، ص10،2018العدد
تاریخ  http:// ALHIWAR . TODAY. NET/ :، على الموقع"الأنا وجه لوجه مع الآخر " زهیر الخویلدي،  .2

  .13:00على الساعة . 2020- 6- 22: الدخول



 الأنا والآخر في فلسفة لیفناس                                                        : الفصل الثاني

40 
 

حیث قدم أول محاضراته دروس تلموذیة بحضور نخبة مثقفة على شكل )  1977 - 1973

  1."مؤتمرات وندوات باللغة الفرنسیة

  :جعیة الفكریةالمر : ثانیا

فلسفته الایتیقیة  تأسیسبهم لیفناس وكانت لهم البصمة في  تأثرعدد الفلاسفة الذي  إنّ    

شد المعجبین فنجده من أ. الیونانیةكانوا كثیر ولعل البدایات كانت مع الفلسفة  أقول

ولعل أهم محاورة  ،وفلسفته حول عالم المثل أو المطلق )م.ق Platon)427-347بأفلاطون

والتي وصفها بشكل كبیر في كتابه الكلیة واللانهائي كما یصف  *ا هي فایدروسبه عجبأ

أما في محاورة بارمنیدس فیرى لیفناس أن  .الفكرة العامة للمحاورة ذاتها في الایتیقا والایروس

أفلاطون قد بین العلاقة مع المطلق ونجد معالمها حاضرة بقوة في علاقة الوجه باللانهائي ، 

نجدها بشكل كبیر حاضرة  الأفكاریستعمل مفاهیمها كالمطلق والغیر ، الموجود، وهذه  والتي

علاقة مع اللانهائي والمطلق  من الوجهیجعل لیفناس  أین. في العلاقات الایتیقیة مع الغیر

  2.والمتعالي

بهم لیفناس وهم هنري برغسون ، ادموند  تأثرأما بالفلاسفة الغربیین فنذكر ابرز من    

  .وسرل ومارتن هیدغره

" ا لیفناس به تأثرونظریة الدیمومة وقد  )Bergson)1859-1941البدایة مع برغسون   

وقعا ملحوظا بالنسبة إلى لیفناس كان هذا  أحدثتبرغسون قد  فلسفةفي ذلك الحین كانت 

                                                           
كنوز للنشر والتوزیع، دار ال: ، مجلة النقد الثقافي، تلمسان"المسؤولیة والتعالي في فلسفة لیفناس " ،بلعز نور الدین 1

 .122ص . 2004، 2العدد 

أهم فكرة في هذه المحاورة تتحدث عن الروح وتربطها بطبیعة الحب، . هي من روائع المحاورات الأفلاطونیة: فایدروس*

: ط؛ بیروت.شوقي داود تمراز، ب: ، تر"فایدروس " أفلاطون، : انظر.( فتكون بمثابة الرابط الذي یجمع بین المحبین

  .)55-54. ص ص. 1994حلبة للنشر والتوزیع، ال
  .20،مرجع سابق، ص  "فینومینولوجیا الوجه والایروس عند لیفناس " ،رحیم عمر 2
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فالزمنیة عند برغسون لیست  1".*بشكل كبیر بنظریة الدیمومة لبرغسون تأثریعني انه 

لة في المكان وأن اتهام هیدغر لبرغسون في كتابه الوجود والزمان كونه اختزل الزمن مختز 

  .لیفناس رأيفي المكان هو اتهام باطل في 

ولقد ارتبط ظهور الحدس عند برغسون بالزمان أي بالدیمومة معنى ذلك أن الدیمومة تعبر 

ن أجزائها ماض وحاضرو عن الحالات النفسیة المرتبطة بالزمان إذ تفترض وجود ارتباط بی

:" هو العلاقة مع الآخر لزمن علاقة مع المستقبل والحاضرمستقبل وما یهم لیفناس هنا أن ا

إن البعد الزمني الذي یهم لیفناس أكثر من غیره هو المستقبل ، وعلى خلاف الماضي لا 

یمكن دمج المستقبل بسهولة في حاضر الآخر ، وبدلا من ذلك المستقبل هو اختلاف 

الحاضر مع نفیه هذا هو المستقبل باعتباره جدیدا مطلقا وبالتالي آخرا مطلقا المستقبل هو 

  2."الزمان من دون مفهوم

هذا عن برغسون أما عن هوسرل فلقد تأثر لیفناس بالمنهج الظواهري لهوسرل ولقد دشن 

ح على الفیلسوف وعالم الریاضیات الألماني ادموند هوسرل الحركة الفلسفیة التي اصطل

 ،تسمیتها فینومینولوجیا التي ارتكز منهجها بالأساس على رد المعطیات إلى الوعي

عت طریق الذهاب إلى الأشیاء في حد ذاتها لفلسفة من المیتافیزیقا التي أضااواستخلاص 

بعنوان والتي جاءت  1929ون ادموند هوسرل من على مدرج السورب ولقد أدت محاضرة

لیفناس ویرجع  أبحاثبقوة على  وأثرتفي صف الفلسفة الفرنسیة  رجة"  دیكارتیة تأملات"

  3.الفینومینولوجیا لفرنسا إدخالالفضل إلى لیفناس في 

                                                           
  .242، مرجع سابق،ص "خمسون مفكرا أساسیا معاصر" ،جون لیشته 1

المادة ، و 1910فیلسوف فرنسي معاصر من مؤلفاته الزمن والإرادة والحرة ) 1959-1847: (هنري برغسون*

: ، تر"الاعمال الفلسفیة الكاملة " هنري برغسون، : انظر. (والتطور الخلاق فیه توضیح لفكرة الدیمومة 1911والذاكرة

  .)4ص . 2007الهیئة العامة للكتاب، : ط؛ القاهرة.سامي الدروس، ب
  .246، مرجع سابق،ص " خمسون مفكر أساسیا معاصرا " جون لیشته،  2
  .119، مرجع سابق،ص "المسؤولیة والتعالي " ،بلعز نور الدین 3
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ولقد أعطى لیفناس للفینومینولوجیا أبعادا نقدیة وتأویلیة وإن قراءة لیفناس لتاریخ الفلسفة 

اس فكرة التعالي وفكرة عموما وللفینومینولوجیا الهوسرلیة على وجه الخصوص قائمة على أس

فالمنحى الذي یتوخاه فكر لیفناس قائم على محاكمة الأنساق الفلسفیة المتعاقبة  ،القصدیة

  .باسم انسدادها لفكرة التعالي أو غربتها عنها

من خلال كتابه نظریة الحدس في  تجسداهتمام لیفناس بالفینومینولوجیا الهوسرلیة  إنّ    

التوجه  أنه یختلف عنه من جهة أنّ و .  1930عام  الهوسرلیة الفینومینولوجیا

الذي تحكمه قصدیة الشعور هي التي تحدد طبیعة ارتباط الذات الهوسرلي الفینومینولوجی

  .بالموضوع بحیث تتشكل في آنیتها ولیس بكیفیة مسبقة كذلك التي في العلوم الطبیعیة

بالموضوع على نحو قصدي تتمثل في علاقة الذات  هوسرلالفینومینولوجیا عند  إنّ    

، فهي لیست علاقة واقعیة فهي تكون تتمثل في وعي الأناوبموجب هذه العلاقة  اختزالي،

  .ضمن إطار القصدیة، لذلك اعتبر لیفناس القصدیة الوحدة الأساسیة لفهم بنیة المعرفة

لمنطقیة اعتبار الفینومینولوجیا منهج ابستیمي وصفي  تبلور مقولاتنا ا" فهدف هوسرل هو   

كي تأخذ معنا جوهریا من ناحیة ومن خلال الفینومینولوجیا یتبین لنا أن الوعي مرتبط 

  1."بموضوع تجربته

، غایتها القصوى خدمة رح الفینومنوبلوجي بصبغة ایتیقیةلیفناس حاول صبغ الط بمعنى أنّ 

قلید الفلسفي الفینومینولوجیا بقیت داخل الت نّ أ، فبحسب لیفناس النوع الإنساني والبشریة

إذ بقیت تابعة للوغوس المنطقي لیأتي لیفناس ویحرر المنهج الفینومینولوجي من . العریق

لوغوس المعرفة الیوناني، ومن ثم توظیفه في فكرة التعالي تعالي الآخر الذي لا یقبل 

  .الاختزال

                                                           
منشورات : إدریس كثیر وعز الدین الخطابي، الجزائر: ، تر"مدخل إلى فلسفة ایمانویل لیفناس " ،ریطو طوكسانو 1

  .9ص . 2009، 18الاختلاف، العدد 
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 هو تبیاناسیة الهوسرلیة واللیفن الفینومینولوجیاإلیه في الفرق بین  الإشارة ما ینبغيإنّ    

ماهو خالص  الفینومینولوجیا الهوسرلیة تبقى تدرس فمن جهة. جال البحث لكلیهماطریقة وم

أي جانب الشعور فهي لیست بناء الظواهر في الأشیاء ذاتها بل هي جلب . في الإنسان 

  .ظهورها نفسه أفقالأشیاء ذاتها إلى 

غیر فكان توجه للایتیقا وبین اهتمامه بال نهأحسب لیفناس  للفینومینولوجیافالمهمة الجدیدة    

فالفلسفة الایتیقیة اللیفناسیة تقوم على خدمة ،غیر الإنسان بغرض خدمة الإنسان ولا

ا كما یقول والذي اعتبر نفسه دائما ملهما به الهوسرلیة بالفینومینولوجیالیفناس  تأثر... الآخر

هذا الكتاب الكلیة واللانهائي نابع  إنّ :"یقول 1987سنة " واللانهائيالكلیة "في مقدمة كتابه 

 أستاذهلم یخلو نقد  1" .ومن اشتغال طویل بالنصوص الهوسرلیة الفینومینولوجیالهام إمن 

فهو یرفض " التعالي والذات المتعالیة، لطابع النظري المجرد الذي یختص بهخاصة من ا

  2." ع الأنا المتعالیةفي علاقة نسبیة م شيءالهوسرلیة لوضعها كل  الفینومینولوجیا

الفینومینولوجیا هو اكتشاف القصدیة فقد أسس  كون الانجاز الأساسي الذي قامت بهولذلك ی

العیب الظاهر للفینومینولوجیا  ن لیفناس أنّ لقد بیّ ف، ا من طرف لیفناسفهمه والاشتغال علیه

لیس ثمة من أفق في جعل الذاتیة المتعالیة هي المرجع الذي یستخرج منه المعنى ف متمثلا

  .یتدفق منه غیر الذاتیة المتعالیة

مكرسا وقته لجمع وتنظیم  1929محاضراته في شتاء  إلقاءإذ انفصل هوسرل عن    

محل هوسرل وهذا  نه كان سبب غیر مباشر لاحتكاك لیفناس بهیدغر الذي حلّ أقولأمؤلفاته 

  على فكر لیفناس ؟ هیدغر تأثیرله الكینونة والزمان وعلیه كیف كان  قرأبعد أن 

                                                           
1 Emanuel Levinas, « totalité et infini », Essai sur extériorité, 1971. P6. 

  .3،مرجع سابق، ص "مدخل إلى فلسفة ایمانویل لیفناس " ،وكسانوریطو ط 2
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 صدمةكانت . العشرینات وبدایة الثلاثینات أواخرفلسفة هیدغر عبر  یعتبر لیفناس أنّ "    

ویفتتح هیدغر كتابه  1".بالنسبة له وهذا لتغییرها وتحویلها لكیان الفلسفة الغربیة بصفة عامة

              فیجمع النقاد على إن مسالة الوجود الیوم أصبحت في طي النسیان:" الكینونة والزمان بعبارة

تسعى إلى نقل مركز الاهتمام  جدیدةعن لحظة میلاد فلسفة  الإعلانهذه العبارة بمثابة  نّ أ

، وتحلیل واقعة الوجود بالإنسانتحلیل هیدغر الخاص  إنّ ... الفلسفي من الإنسان إلى الذات

منها على الوجود الذي أصبح الإنساني في الوجود والزمان كان فقط بمثابة النافذة التییطل

  2".الأساسیلتأملاتهالموضوع 

نه لا یمكن محاربة أالانطولوجیا كفلسفة أساسیة لفهم فعل الوجود و  وهنا خلص لیفناس أنّ 

یبرز الأثر الكبیر لفلسفة هیدغر على لیفناس  "التفلسف دون اللجوء لفلسفة هیدغر وهنا 

السؤال الذي كان یشغله لیس وجود  عنى أنّ فبالنسبة لتصور هیدغر للوجود في مجموعة بم

الإنسان بل الوجود كما هو في مجموعته، لكن هذا الأخیر لا یفهم ولن یظهر إذ لم یكن 

 وهذا ما یتجلى من خلال كتابه الشهیر الوجود والزمان ورغم أنّ 3".تحلیلظواهري للوجود

هذا الأخیر رفض  قیة إلا أنّ هیدغر یعتبر من أهم المصادر الرئیسیة في فلسفة لیفناس الایتی

انت نقطة ، وهنا كعلى حساب الموجوداتما ذهب إلیه هیدغر من إعطاء الأولویة للوجود 

كون هیدغر أعطى الأولویة لمشكلة الوجود على مشكلة الإنسان،  نقد لیفناس لهیدغر وهي

  .أي انتقد وجهة النظر المسیطرة على التقلید الفلسفي الغربي

هو عبارة ،و سابقالس الأهمیة للموجود على حساب الوجود یعكس ما كان في إعطاء لیفنا إنّ 

إلى البعد الاتیقي الإنساني الذي هو أساس  الانطولوجيعد بعن هدم لما سبق وانتقال من ال

هذا الانتقال أو القفزة النوعیة هو بمثابة القطیعة مع فلسفة هیدغر  .فلسفة لیفناس الایتیقیة

                                                           
  .3المرجع نفسه، ص  1
ط؛ .، ب. "هیدغر، لیفي ستروس، میشال فوكو: موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر" ،عبد الرزاق الداوي 2

  .46- 42. ص ص. 2000دار الطلیعة للطباعة والنشر، : بیروت
  .37، مرجع سابق،ص "الوجود والتقنیة عند مارتن هیدغرإشكالیة " ،إبراهیم احمد 3
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الزمن " والثاني "  من الوجود إلى الموجود"لیفناس كتابان الأول بعنوان  صدرأوفي هذه الفترة 

اتفاقهما في نقطة فهم هذا التباین بین هیدغر ولیفناس لا ینفي . 1947سنة " والأخر

الوجود عند هیدغر هو وجود معیة فالطبیعة التي تمیز الدازاین الهیدغري هي  إنّ  . الكینونة

الخاص بالدازاین فالوجود مع هو  الأصیلالوجود  أنماطحد أثلون معینة مع الآخرین الذین یم

الدازاین الهیدغري هو  ما یعني أنّ  .التعریف الخالص للدازاین الذي ینبغي كموجود مع الغیر

 انطولوجیافي  أساسیةفالموت هو بنیة . الذي یمثل محور الوجود بمثابة لقاء مع الموت 

الموت بما هو نهایة الدازاین في صلب  إنّ " .العالم هیدغر وهو حالة من حالات وجوده في

  1. "كینونة هذا الكائن نحو نهایته

في حین نجد لیفناس قد ربط الكینونة باللامتناهي مع إقحام الآخر كون هذا الأخیر هو 

" جعل لیفناس یؤسس لفلسفة ایتیقیة أساس المعادلة الایتیقیة في فلسفة لیفناس وهذا ما

ل ما أحاول البحث بأولى موضحا ذلك بمقولته لیس من مهامي بناء الایتیقا  باعتبارها فلسفة

إیجاد معنى لها مقاربا بین مواضیع فلسفیة كالهروب من الموت العنف، المقدس  هعن

  2."وغیره

لیفناس هو قد ساهم بالتعریف بفلسفة هیدغر في فرنسا ورغم إصداره لمقال عن  رغم أنّ 

الفلسفة الأخلاقیة اللیفناسیة  أنّ  إلاّ "  مارتن هیدغر والانطولوجیا"انطولوجیا هیدغر بعنوان 

التي تقوم على الآخر والذي أهمله الدازاین الذي لا یتعلق بتجربة الآخر ولا یموت الإنسان 

  .الآخر صنعت التباین والفصل بین الفلسفتین

ان التي تتخذ شكلا لیفناس یبقى مدینا لهیدغر بفكرة النسی أنّ "إلیه  الإشارةما یمكن    

متشابها في فكره وینتهي هیدغر في تحلیله للعلاقة بین الكینونة والزمان إلا أن تاریخ الفلسفة 

                                                           
  .463فتحي المسكیني،  مرجع سابق، ص : ، تر"الكینونة والزمان " ،مارتن هیدغر 1
  .4، مرجع سابق، ص  "مدخل إلى فلسفة ایمانویل لیفناس " ،ریطو طوكسانو 2
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هو تاریخ نسیان الكینونة، أو إن صح القول وجود الكائن محل الكینونة فلیفناس لا یتفق مع 

  1."الایتیقا إقبارتاریخ  هذه الفكرة وتاریخ الفلسفة حب ایمانویل لیفناس في التقلید الغربي هو

  .الآخر عند لیفناس: المبحث الثاني

حاول لیفناس أن یحرر الذات من وهم الأنانیة والمركزیة التقلیدیة لها والتي تسحق الإنسانیة 

في دائرة الخوف من الآخر ولقد كانت فلسفته عبارة عن منعطفا للانتقال بالفلسفة من 

فوقف في وجه كل فلسفة تنظر "برها لیفناس فلسفته الأولى،الانطولوجیا إلى الایتیقا التي یعت

وهي النظرة التي كانت سائدة في تاریخ  ...الآخر بأنانیة أو تخضعه لمقولات الكلیة  إلى

نطولوجیة حول تمركز الذات وهیمنتها جعلت الآخر هو الجحیم الفلسفة الغربیة فالرؤیة الأ

وجیة للذات واثبات مركزیتها في الفلسفات الغربیة نطولالنظرة الأ أي أنّ 2".فهو یهدد وجودها

نه غیر مرغوب أنه الجحیم، و أالتقلیدیة الحدیثة والمعاصرة جعلت من الآخر ینظر له على 

  .فیه لذلك تصبح الذات مهددة من طرف الآخر لأنها ستفقد حریتها

الذات  وتكونجله وتحمیه قیة تقر بوجود الآخر بل تحیا من أفلسفة لیفناس الایتی إنّ    

حین یواجهني الآخر أي یكون وجهه لوجهي فإنه :"، إذ یقول لیفناسعن حمایتهمسؤولة 

خر علاقة ایتیقیة بامتیاز ومنه لذلك فالعلاقة بین الأنا والآ3."أخلاقیا تجاهه إلزامایلزمني 

  .وجب علي حمایته والدفاع عنه

هو الممیز لفلسفة لیفناس  حسب الكلمة الفرنسیة "  Le visage" الوجه  مصطلح ویعدّ 

الوجه هو الطریقة التي یحضر الآخر من خلالها، هو یشیر إلى قدم  الكائن "

                                                           
  .5ص  .، مؤسسة مؤمنون بلا حدود"المطابق والمغایر " ایمانویل لیفناس،   1
  .353، مؤمنون بلا حدود، ص "الغیریة والتجلي المقدس لوجه الآخر عند لیفناس " ،غیضان السید علي 2

3 Emanuel Levinas, « totalité et infini », p 207. 
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من خلال وجهه فالوجه بالنسبة للیفناس هو  إذن لا یمكن معرفة الآخر إلاّ 1".بالنسبةللكینونة

  .الوسیط الذي یمكنني من خلاله معرفة الآخر

نف وغیرها لوجه الوجه الفیزیولوجي من عین وأ یقصد بافي فلسفته الایتیقیة لالیفناس  إنّ    

بل هو تجلیوحالة  أدركهفلیس الوجه شیئا یمكنني أن :" الوجه حیث یقول ما وراءبل یقصد 

نا یكون بالتمعن والتحدیق لیست برؤیة عادیة وهذا فتجلي وجه الآخر للأ 2".من التكشف

، لام والطیبة والتسامح والمسؤولیةالحب والسخر تحمل كرم لتجلي أو المقابلة بین الأنا والآا

سؤولیة لا یمكنني الوجه یعني لي م:" خر حیث یقول لیفناسبین الأنا والآ أخلاقيفهو تقابل 

  3."سؤولیة سابقة عن كل اتفاق وعقدم، كالاعتراض علیها

قة بین مشروع الطیبة والتسامح الذي یحمله لیفناس في جعبة فلسفته الایتیقیة أساسه العلا إنّ 

الوجه یكشف :"الأنا والأخر وهذه العلاقة یكون أساسها الحوار وهذا ما یؤكده لیفناس بقوله

عن المشاعر الكامنة للفرد وهو من یتیح إمكانیة التحاور، فثمة علاقة بین 

الحوار هو شكل الخطاب الذي تتجه فیه أكثر ما تتجه العلاقة بین  ذلك لأنّ 4".الوجهوالحوار

تعود الذات لامتلاك ذاتها باعتبارها مختلفة فالحوار هنا حوار مع  خلالهفمن الذوات 

في الحوار ویعرف  الأخیرویندرج هذا  للآخرالاختلاف والذات یجب أن تعرف بنفسها 

  .بنفسه

بح یلقب بفیلسوف الآخر أو الغیر حیث أص بأهمیةجدیدة تشید  أخلاقیةلیفناس لفلسفة  سأسّ 

مركزیة الذات تدور فلسفة لیفناس حول مقولة الآخر  أقصتهلذي ، الآخر االغیریة بامتیاز

كفكرة مركزیة تعطي للوجود معنى، والأخر یتجلى من خلال مقولة الوجه الذي یمثل المرآة 

رفض لیفناس التفكیر في الآخر من خلال الذات لأن . "العاكسة لشخصیة الأنا وكینونتها
                                                           

  .20ص . 2014، 1معابر للنشر والتوزیع، ط: جلال بدلة، سوریا: تر،"الزمان والأخر " ،ایمانویل لیفناس 1
2Emanuel Levinas, « Totalite et infini » , p 194.  

  .21،  مرجع سابق، ص "الزمان والأخر " ،ایمانویل لیفناس 3
4  Emanuel Levinas, « Ethics et infiny »,tr : Richard A . cohen, Duquesne univevsity, p 6 . 



 الأنا والآخر في فلسفة لیفناس                                                        : الفصل الثاني

48 
 

یس سلب الذات عینها بل هي غیریة غیر قابلة الآخر ل أخرى كما أنّ  وأناالآخر لیس أنا 

حیث یرى 1."الآخر لكن أنا لیس الآخر أرىشیئا  أنانیةأسسوكل هذه العلاقات ... للاختزال 

بین الذات والأخر وأن  أخلاقیةعلاقة  لتأسیسلا یمكن  بالآخرلیفناس أنه بدون الاعتراف 

تسبق العلاقة علاقة الأخلاقیة على المسؤولیة ولیس الحریة وأن ال تتأسسهذه العلاقة 

  .نطولوجیةالأ

إنساني لیس أنا أخرى فحسب،  آخرالآخر الإنساني بما هو " یصف لیفناس الآخر بأنه    

الغني  أننيوالیتیم في حین  والأرملةأنا ، وهو الضعیف والفقیر أكونههو ما لا یمكن أن 

  2."المقتدر

إلى عالم الذات هو لیس أنا أخرى هو آخر فالآخر المطلق أو اللامتناهي الذي لا ینتمي 

إنساني هو المغایر الغیر المطابق هو الذي لا یمكن اختزاله أو تجاهله هو الضعیف الفقیر 

المحتاج لحمایتي ومسؤولیتي علیه وهذه المسؤولیة الحمایة والمحبة والألفة التي تكون بین 

وتعالي المطلق "،لتي نادى بها لیفناسالإنسانیة ا الأنا والأخر هي نتیجة الفلسفة الایتیقیة

جل سلطة الأنا وإنما هو ما یجعله غیر قابل للاختزال أو تمثله أالآخر هو تعالي لیس من 

فالسبیل لتجسید علاقتنا  3."إلا على میل الوجه الاتیقي لا تكونفمعرفة الآخر ... كموضوع 

  .بعلاقتنا بالغیر باللانهائي لا یكون إلاّ 

  .الأنا عند لیفناس :المبحث الثالث

لقد مر مفهوم الذات على عدة تحولات في تاریخ الفلسفة فمنذ أن كان مرادفا للماهیة في 

الفلسفة الیونانیة وفلسفة القرون الوسطى أصبح مع دیكارت مقرون بالذات المفكرة وهذا في 

                                                           
  .3، مرجع سابق، ص "اتیقا المسؤولیة تجاه الآخر " ،سلمى بلحاج مبروك 1
  .93،  مرجع سابق، ص "الزمان والأخر " یمانویل لیفناس، ا 2
  .29مرجع سابق، ص    ،"فینومینولوجیا الوجه والایروس عند لیفناس "  ،رحیم عمر 3
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ما نجده عند  الفلسفة الحدیثة وصولا إلى اعتبارها مجرد وهم وهذا في الفلسفة المعاصرة وهذا

  لیفناس فما هي الذات في الفلسفة اللیفناسیة؟ وهل یدعو في فلسفته إلى الانتقال إلى الغیریة؟

إن فلسفة لیفناس أتت لكي تنقد الفلسفات التقلیدیة التي تمجد الذات منذ أفلاطون ، إذ    

ریة بامتیاز فهو فهو فیلسوف الغیللآخر على الذات التي تمثل الأنا،  والأحقیةیعطي الأولویة 

، 1ینتقد الفلسفات السابقة لإعطاء المركزیة للذات في حین تجاهل الآخر وإقصائه

 ها لذاتیتها بمعنى فقدان. أمامهللیفناس هي مجرد مساعد للآخر إذ تفقد حریتها بالنسبةفالأنا

لیست فاعلا فهي أصبحت رهینة له بمعنى أصبحت مفعول به و  بالآخربسبب ارتباطها 

التي كانت قد ملكتها لصالح العلاقات الایروسیة الایتیقیة  لي فقدت كل ماتعنیه ذاتها وبالتا

فالذات مسؤولة عن الآخر حیث یقول  للآخرفي فلسفة لیفناس فما ینزعه لیفناس للانا یمنحه 

من الأنا وتذهب نحو الآخر ویتم  أتبدالسلم یجب أن یكون سلمي في علاقة  إنّ :"لیفناس

ومعاملة الآخر بعواطف 2".أنانیةبة حیث الأنا بالمرة هي حفظ ووجود دون بالرغبة والطی

الطیبة والمحبة والمسؤولیة لها خلفیة في فلسفة لیفناس تتداخل فیها ماهو دیني 

  .أخلاقيماهو و 

خر هي علاقة ایتیقیة تساهم بشكل كبیر في الكشف عن الهویة العلاقة بین الأنا والآإنّ    

لذلك فالأنا لایمكنها اكتشاف  . عاكسة لكینونة الأنا عن طریق الوجهال المرآةهو  فالآخر

: یقول في هذا السیاق لیفناسعبر اللقاء مع الآخر الذي یساهم في معرفة ماهیتها  ذاتها إلاّ 

فالوجه یعتبر المرآة العاكسة لكینونة  3" العلاقة بالوجه هي علاقة على الفور أخلاقیة إنّ "

حول التسامح والخیر  ن فالعلاقة مع الوجود هي علاقة ایتیقیة تدورالأنا وهو هویة الكائ

لیفناس في فلسفته وكان مغیبا في فلسفات  والمحبة والأهم الاعتراف بالآخر وهو ما جاء به

  . ما سبقوه
                                                           

1 Rodolphe Caline et Francoi- David, «  Vocabulaire de Levinas » ,elleps, p6. 
2Emanuei Levinas  , « Totalite et infini » , p 34 . 

  .3، مرجع سابق، ص "اتیقا المسؤولیة تجاه الآخر" سلمى بلحاج مبروك،  3
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ن التطابق لا التطابق لأوالاعتراف بغیریة الآخر من قبل الذات قائم على فكرة الاختلاف 

الهویة "لیفناس ما یرفضهنا وهذا للأ الى فقدان غیریته ویصبح مطابقإبحسب لیفناس یؤدي 

الأنا یجب علیها الاعتراف بالآخر لكن باعتباره  أي أنّ ؛ 1"تبنى على أساس الاختلاف

المطابقة تفقده غیریته وكیف سننادي له بالآخر إن لم یكن  مختلف عني في الفكر لأنّ 

  مغایر عني؟

من كون الأنا لیس هو من یبقى  تبدأالاجتماعیة  والإنسانیةذاوتیة بدایة العلاقات الت وأنّ    

دائما ذاته بل هو من یبحث عن ماهیته من خلال الآخرین فهو لیس وحیدا ولا مغتربا عن 

المسؤولیة (...)إلى الآخر لا تكون اختزالیة لیس متقوقع على ذاته ونظرته  فالأنا" المجتمع 

یة ولا هي قابلة للاستعاضة أو التنازل عنها بل هي مسؤولیة لیست تناظر التي تقع على الأنا 

لذلك فبقاء الأنا لوحدها یجعلها مغتربة عن العالم إذ لا تفهم ماهیة  ذاتها 2".للآخرشاملة 

بوضوح وهذا یفقدها هویتها، فالآخر هو الوحید الذي یساعدها على فهم ذاتها، ومنه فهي 

  .عن مسؤولیتها فهي ملزمة بذلك مسؤولة عن الآخر ولا یمكنها التنازل

حین یتنازل عن مركزیته الأنانیة  الأنا لیفناس في فلسفته هو أنّ ما یحاول الوصول له    

الأنا لا معنى  نه مسؤول علیه هنا نصل لفكرة أنّ أحول ذاته ویسمح للآخر بمشاركته بل 

  .لوجودها دون الآخر

خلاقیة المستعدة للتضحیة بحقوقها الذات التي یقصدها لیفناس هي الذات الأ إنّ    

الأنا عند لیفناس لا  إنّ  .به الذات أخلاقي تلتزم إلزامومركزیتها وحریتها من اجل الآخر فهو 

نطولوجي لانعزال كل فرد عن تتجاوز فیها الأنا الوجود الأ"تحیا منعزلة بل تحیا في جماعة، 

المعنى 3".لآخر خصوصا علیهالآخر وتشید إنسانیة الإنسان بقدر ما یبدي اهتماما با

                                                           
  .6، مؤمنون بلا حدود، المغرب، ص"اتیقا الاختلاف عند ایمانویل لیفناس " ،عبد االله موسى 1
  .79، مرجع سابق، ص "فینومینولوجیا الوجه والایروس عند ایمانویل لیفناس " ،رحیم عمر 2
  .16، مرجع سابق، ص "التجلي المقدس لوجه الآخر في فلسفة لیفناس  "،غیضان السید علي 3
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الذات هو أهم  إذا تخلت عن ذاتها فذكر أنّ  الذات لا تكون إنسانیة إلاّ  هذا أنّ منقولة

جل الآخر بل من أجل الآخر ولیس فقط من أالتي جعلت الذات تتجاوز ذاتها من  الأسباب

  .یقهالتحق أساسيفهو شرط  بالآخرجل هویتها حیث أصبحت هویة الذات الجدیدة مرهونة أ

تقوم على انطولوجیا جدیدة  بتأسیسهحدث طفرة نوعیة ألیفناس قد  أنّ  نستنتج مما سبق

هذا الأخیر یمثل غیریة الأنا فهو الذي  الطیبة إزاء الآخر رافضا النظرة الدونیة له، وأنّ 

یساعد الذات على إدراك ذاتها وهذا بتخلیها على أنانیتها وقبولها مشاركة الآخر لها عن 

ویعتبر الوجه الحجر الأساس في فلسفة لیفناس وأنه لا یمكن الحدیث عن . التواصلطریق 

العلاقة بالوجه هي التي  وأنّ ... الآخر غیر متاح دون الوجه الآخر من دون الوجه وهذا لأنّ 

  .ة قوامها الطیبة والمحبة والسلامهي علاقة أخلاقیو نا تجاه الآخر، تولد المسؤولیة الایتقیة للأ
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  :الایتیقیة اللیفناسیة
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لقــد أســس لیفنــاس لخطــاب الغیریــة كمشــروع إنســاني یهــدف إلــى تحقیــق التواصــل البشــري،   

ضمن تفاعل یسوده المحبـة والطیبـة إزاء الآخـر، وعلاقتـه مـع الآخـر لا تكـون إلا بالوجـه وهـو 

فهــو المســؤول عــن الحــوار ومــن خلالــه . مــا یمیــز فلســفة لیفنــاس عــن بــاقي الفلســفات الأخــرى

. تحمل الأنا مسؤولیاته تجاه الآخر، وتتكون علاقـات بینهمـا علاقـات یطبعهـا السـلام والمحبـةی

مــاهو دور اللغــة والحــوار فــي تحدیــد العلاقــة مــع الآخــر؟ : وعلیــه یمكننــا طــرح الإشــكال الآتــي

وهــل مســـؤولیة الـــذات نحــو الآخـــر والتضـــحیة مـــن أجلــه هـــي حـــل لمشــكلة الـــذات مـــع الآخـــر؟ 

  لغز الموت؟وكیف فسر لیفناس 

  .القیم الأخلاقیة: المبحث الأول

كبـدیل للانطولوجیــا التقلیدیـة وهــو  بالاتیقــا الفلسـفة عنـد لیفنــاس هـي أخــلاق ولقـد اسـتعان إنّ 

ما یظهـر لنـا باعتمـاد لیفنـاس علـى مفهـوم الایتیقـا، والتـي تعنـي البحـث فـي المبـادئ التـي یقـوم 

كیــف تتجلــى لنــا الأخــلاق فــي العلاقــة بــین : وعلیــه نطــرح الســؤال الآتــي. علیهــا علــم الأخــلاق

  الأنا والأخر؟ وهل علاقة الذات بالآخر علاقة ایتیقیة؟

الأخـلاق لیسـت فرعـا مـن الفلسـفة :"فناس هي الفلسفة الأولى حیث یقولالایتیقا عند لی بما أنّ 

 وعلیــه ففلســفته الأخلاقیــة تــدور حــول محــاور عــدة أهمهــا التســامح1"وإنمــا  هــي الفلســفة الأولــى

الغیـــر قبـــل الـــذات، قبـــل الأنـــا قبـــل :"والطیبـــة والخیـــر والمحبـــة بـــالغیر ومـــع الغیـــر حیـــث یقـــول

فلسـفة لیفنـاس الأخلاقیـة جـاءت كـرد فعـل  إنّ  2".التجربة، وقبل العـالم وهـو المشـروع الأصـوب

 خـر،مقابـل أهملـت الآالعلتـه مركزیـا فـي جدت الـذات و على الفلسفات الغربیة التقلیدیة التي مجّ 

تعتـرف بـه فقـط بـل تسـهر علـى حمایتـه  لا أعاد له لیفناس اعتبـاره ومكانتـه وجعـل الـذاتالذي 

  .فهي في الأخیر مسؤولة عنه

  

                                                           
  .9، مرجع سابق،ص "الزمان والأخر "  ایمانویل لیفناس، 1
  .136، مرجع سابق، ص "لیفناس من الموجود إلى الغیر " جویل هنسل،  2
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  .المسؤولیة الایتیقیة تجاه الآخر: أولا

إذ خضـعت الـذات مـع لیفنـاس إلـى " ،فأول هذه القیم الأخلاقیة هي المسؤولیة تجاه الآخر   

ویتمثـــل هـــذا التحـــول فـــي ربـــط حقیقـــة الـــذات ... لیةتحـــول حیـــث تـــم تحویـــل حریتهـــا إلـــى مســـؤو 

بالمسؤولیة عوض الحریة بما هـي نقطـة ارتكـاز لیفنـاس فـي مقاربتـه لعلاقـة الـذات بـالآخر فـي 

العلاقة مع الآخر تقـوم علـى أسـاس الإحسـاس  نّ أالمعنى من كلام لیفناس 1" .فلسفته الایتیقیة

خر فحسب وإنمـا تلغـي مركزیـة الـذات وتجعـل بالمسؤولیة اتجاهه ففلسفة لیفناس لا تعترف بالآ

المســـؤولیة تجـــاه الآخـــر دون  إنّ . هـــذه الأخیـــرة تـــؤمن بوجـــود الآخـــر وبالمســـؤولیة علیـــه أیضـــا

هـو مـا لا یمكـن . الآخر الإنساني بما هو آخر إنساني لیس أنا أخرى فحسب"ـــتحدید الآخر، ف

فقــد یكــون هــذا الآخــر قریبــا أو بعیــدا  2" .أن أكونــه أنــا، وهــو الضــعیف والفقیــر والأرملــة والیتــیم

صدیقا أو عدوا، فصفة الآخر لا تسقط مسؤولیتي تجاهه هي مسؤولیة ایتیقیة بحتة لذلك فمـن 

الـذات بمجـرد رؤیتهـا  أنّ : " الذات تلبي النـداء تلقائیـا حیـث یقـول خلال هذه المسؤولیة نجد أنّ 

  .فهي تستجیب له3".الفقراء أول ما یتبادر لها ما الذي یمكنني القیام به 

الإحسـاس بالمسـؤولیة تجــاه الآخـر تجعـل الــذات تمتنـع عـن ممارســة كـل شـكل مــن  إنّ    

هــــذه  أشـــكال العنــــف اتجــــاه الآخـــر ســــواء مــــن إقصـــائه أو رد فعــــل عــــدواني اتجاهـــه حیــــث أنّ 

  .المسؤولیة تجعل تملك الآخر أو الهیمنة علیه أمرا غیر مشروع

فنـاس كونـه یهـودي لهـا أیضـا الأثـر فـي ذلـك حیـث نجـد ولعل المرجعیـة الدینیـة عنـد لی   

فحســـب لیفنـــاس فـــإن الـــذات قـــد وجـــدت نفســـها فـــي " فـــي التلمـــود عبـــارة مســـؤولیة المســـؤولیة، 

ؤول عــن أفعــالي وإنمــا بمعنــى ایتیقــي أنــا ســأنــا م... وضــعیة ملزمــة علــى تحمــل أعبــاء الآخــر

تنظـیم العلاقـات  لبحـث فـي إعـادةفة لیفناس الایتیقیة إلى اسفلقد سعت فل4."مسؤول عن الآخر

والغیریــة فــي نظــره هــي الوســط الــذي یجــب أن یختفــي فیــه الصــراعات وتتجلــى فیــه  بــین النــاس
                                                           

  .9سابق،ص ، مرجع "اتیقا المسؤولیة تجاه الآخر عند ایمانویل لیفناس " سلمى الحاج مبروك،  1
  .93، مصدر سابق،ص "الزمان والأخر " ایمانویل لیفناس،  2
  .238، مرجع سابق، ص "تناظر الهویة والدین لاستقراء تأویلیة ایمانویل لیفناس " صبرین زغلول السید،  3
  .3، مرجع سابق، ص "اتیقا المسؤولیة تجاه الآخر عند ایمانویل لیفناس " سلمى الحاج مبروك ،  4
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لوجـه هـو كـون ا. العلاقـة مـع الآخـر تكـون علاقـة الوجـه بالوجـه نّ والآخـر ولأالعلاقة بین الأنا 

  .الأخرى الفلسفاتما یمیز فلسفة لیفناس عن باقي 

علاقــة  إنّ . ن خــلال الوجــه وهــو بمثابــة المــرآة العاكســة لحقیقــة الأنــافــالآخر یتجلــى مــ   

تلزمنـــا علـــى تحمـــل مســـؤولیة  الوجـــه علاقـــة أخلاقیـــة بامتیـــاز أي هـــي أســـاس المســـؤولیة التـــي

حتى لو لم أكن ملزما اتجاهه بشيء فالعلاقة مـع الآخـر وجهـا لوجـه تـذیب الجلیـد . شخص ما

ــا منــي وعنــدما  فــإنّ " یــة خــر مــن جهــة ومــن جهــة ثانبــین الــذات والآ محبــة الآخــر تجعلــه قریب

ـــادي مســـؤولیتي نحـــوه ـــه ینـــادیني وین ـــى لقـــائي فإن  سوهنـــا یؤكـــد لیفنـــا 1".یقتـــرب الآخـــر آتیـــا إل

  .عادتنا مرهونة بسعادة الآخرسبأنّ 

  .الموت: ثانیا

واقعة حاسمة لا سبیل إلى تجنبها أو حتـى التنبـؤ بهـا ، ونظـرا إلـى الطبیعـة  لموتیمثلا  

المــوت  مــن قبــل العلمــاء والفلاســفة ولهــذا موضــوع خصــب للدراســةیعتبــر عقــدة للمــوت فإنــه الم

المـوت حسـب الفلسـفة اللیفناسـیة هـي الحـدث الـذي یفقـد . " من أهـم مباحـث الفلسـفة المعاصـرة

به الإنسان وجوده بل هو حدث الإنسان ذاته والذي یتولد منه، انه وعي إنسان بآخر یـدل هـو 

فالمســؤولیة لهــا علاقــة مــع المــوت عنــد لیفنــاس فعنــدما  2".العلاقــة الایتیقیــة الآخــر علــى تعــالي

أصبح مسؤولا عن الآخر أصبح بذلك مسؤولا عن موته فالخوف مـن فقـدان الآخـر هـو أسـاس 

علـــى الـــذات حســـب لیفنـــاس أن تخـــاف مـــوت الآخـــر أكثـــر مـــن خوفهـــا علـــى  وأنّ . المســـؤولیة

  3."قوى من خطر الموتفدعوة الوجود في سبیل الآخر أ"  .موتها

إنّ الموت هو بمثابة إعلان من حیث لا تكون فیه الذات هي السید المسیطر ولهذا    

فهو یعتبر الموت كاللغز أو  4.وجب علیها عدم ترك الآخر وحیدا، أمام هذا اللغز أي الموت

ي والمتمعن ف. الحدث الذي لا تفسیر له ولا عنوان فهو كرحلة نحو المجهول بدون عودة
                                                           

  .3جع نفسه، ص المر  1
  .73، مرجع سابق،  ص "فینومینولوجیا الوجه والایروس عند لیفناس " رحیم عمر،  2

3 Emmanuel Levinas, « totalité et infini » , p 275. 
  .14، مرجع سابق، ص "الغیریة والتجلي المقدس للوجه عند لیفناس " سید غیضان علي،  4
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فلسفة لیفناس یجد أنه ربط فكرة الموت مع الوجود والزمان؛ فالزمان له كل العلاقة مع 

الوجود، فهو شرط من شروط الوجود، والعلاقة مع الغیر هي علاقة إنسانیة لها اتصال 

العلاقة : "لذلك یقول لیفناس في ذات السیاق. بالمستقبل ومع الموت فهما مرتبطان بالمستقبل

 1."وما نبحث عنه بین الفرق بین الموت والزمن... ي بمثابة استفهام أمام الغیرمع الموت تأت

بمعنى أنه لا یتصور وجود موجود خارج الزمان، فإذا وجد فإنه یكون ضمن زمن موجود فیه 

وان هذا الموجود حین یوجد فإنه تكون له علاقات كلها ضمن حدود زمنیة معینة وهو ما 

ود ضمن إطار زمني، لهذا لا وجود للحدیث عن الغیریة دون یوضح علاقة الموجود بالوج

  .زمان

المطلع على تاریخ الفلسفة یجد أنّ الفلاسفة الذین سبقوا لیفناس كان انشغالهم    

وهذا راجع لمركزیة الذات في فلسفتهم وإهمالهم للآخر فالفكرة كانت . الأساسي هو موت الأنا

وهذا ما یفسر تمسك بعضهم . ن الآخر ومعاناتهحول خوف الأنا على ذاتها فقط متجاهلی

إنّ معالجة لیفناس لمعضلة . بفكرة الخلود كحلّ أولي لسكینة وطمأنینة الذات من الخوف

الموت كان انطلاقا من الآخر عكس ما كان في السابق، فالفكرة عنده تقوم على خوف 

الإنسانیة عدم ترك الآخر الذات على الآخر أكثر من خوفها على ذاتها، وأنه من المسؤولیة 

وهذه ثاني انعطافة للیفناس في تاریخ الفلسفة باستبداله . وحیدا في مواجهة الموت

الانطولوجیا بالاتیقا كذلك إلى فكرة تحمل الذات مسؤولیة موت الآخر والخوف على سلامته 

  .بدل من إقصائه

عـي الهـادئ، وإنمــا إنّ الخـوف مـن المـوت الـذي یقصـده لیفنـاس هنـا لـیس المـوت الطبی   

یقصد الموت الذي بأي نتیجة فعل عنیف فمسؤولیة الذات هنا منبعـث مـن الخشـیة علـى حیـاة 

ولهـــذا نجــد لیفنـــاس یمیـــز بـــین فعــل القتـــل وبـــین ألـــم . الآخــر مـــن الشـــعور بعنــف المـــوت بألمـــه

  .الموت، لهذا نجد نظرة لیفناس هي الخوف من القتل أكثر من الخوف من فكرة الموت ذاتها

                                                           
  .73ص ، مرجع سابق، "لایروس فینومینولوجیا الوجه وا" رحیم عمر،  1
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  .القیم الإنسانیة في فلسفة لیفناس: المبحث الثاني

  .الطیبة: أولا

مــع الآخــر تنطلــق فــي  فلســفة قائمــة علــى العلاقــة الأخلاقیــة تأســیس لقــد حــاول لیفنــاس 

فالطیبـة اتجـاه الآخـر تؤكـد . كوجیتو الأنا إلـى كوجیتـو الطیبـة والمحبـة إلـى الغیـر أساسها من 

الطیبــة :" وجــه الحقیقــي لبلــوغ الآخــر حیــث یقــول لیفنــاس مــن خلالــه الــذات ذاتهــا وهــي بــذلك ال

مــن التعــالي بذاتــه فــي مغــامرة مطلقــة وكتهــور أصــلي إنهــا الطیبــة التــي تنشــا مــع اللامتنــاهي 

إن مشـــروع الطیبـــة التـــي تقـــوم علیـــه صـــرح فلســـفة لیفنـــاس الایتیقیـــة  1"الـــذي یعبـــر عـــن الوجـــه 

ــالغیر وا لطیبــة التــي تكتشــفها العلاقــة بینهمــا فهــو أساســا تقــوم علــى أخلاقیــات علاقــة الــذات ب

 2."إن الطیبـــة تقـــوم باختبـــار الآخـــر أهـــم مـــن الـــذات:" یعطـــي الطیبـــة أهمیـــة بالغـــة حیـــث یقـــول

بمعنــى أن تكــون الــذات طیبــة للآخــر هــو بمثابــة تنــازل ذات عــن مركزیتهــا ونزولهــا مــن برجهــا 

وبمعنى آخر إتاحة الفرصـة . ةالعاجي الذي ظلت فیه طیلة سنوات في الفلسفة الغربیة التقلیدی

وهـذا مـا یفسـر . للآخر للقاء والتعارف والتحاور، وهي علة لخروج الذات عن عزلتهـا وتوحـدها

أن لیفنـــاس عـــن حقـــوق الآخـــر المهضـــومة لیتشـــارك مـــع الـــذات الفضـــاء الإنســـاني فـــي علاقـــة 

رة مطلقـــة، فالطیبـــة هـــي التعـــالي بذاتـــه فـــي مغـــام.  تســـودها الأخـــلاق الطیبـــة والخیـــر والمحبـــة

وبتهــــور أصــــلي فللآخــــر حقــــوق وامتیــــازات هــــي مســــؤولیة أخلاقیــــة تحــــتم علینــــا محبــــة الغیــــر 

  .والتعامل بطیبة وأخلاقیة

إنّ الغایة من فلسفة لیفناس الأخلاقیة خدمة الإنسان وإحلال السلام والمحبـة ولقضـاء    

ر فـي كتابـه الكلیـة لـذلك نجـده یـذك. على كل فصول الظلم والعنف من الإنسان لأخیه الإنسان

فالســلام إذا لا یتضــایق مــع نهایــة القتــال لقلــة المقــاتلین وتجــارة الــبعض وانتصــار " واللانهــائي

البعض الآخر، أي مع نشوء المدافن أو نشوء الإمبراطوریـات الشـاملة المسـتقبلیة علـى السـلام 

                                                           
  .99، مرجع سابق، ص "الهویة والاختلاف في فلسفة  ایمانویل لیفناس " وردة بوعائشة،  1
  .287، مرجع سابق، ص "اخلاقیات التعامل مع الآخر " محمد بكاي،  2
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یــث الأنــا تقــوم بالرغبــة والطیبــة ح. أن یكــون ســلامي أنــا بعلاقــة تنطلــق مــن الــذات نحــو الآخــر

  1."وتستمر بدون أنانیة

وأن العلاقـــة بــین الـــذات . إن الطیبــة والمحبــة فـــي فلســفة لیفنـــاس تعتبــران مـــن الركــائز   

والأخـــر إن كـــان أساســـها الســـلام والمحبـــة والطیبـــة فهـــي حتمـــا تكـــون علاقـــة أخلاقیـــة إنســـانیة 

لیسـت هـي الحكمـة بـل هـي وعلیه فالمحبة في فلسفة لیفنـاس . ناجحة تخدم الإنسان والإنسانیة

  .كما یصفها بحكمة المحبة في خدمة المحبة

  .الحرب: ثانیا

تعد الحرب أبشع ما یمكن أن تواجهه البشریة ومع التسلیم بأن الحـرب ظـاهرة إنسـانیة    

كـذلك بـأن الأمـل فـي السـلم متأصـل أیضـا . متأصلة في تاریخ البشر فإنه لابـد مـن الاعتـراف 

هذا كان لیفنـاس میـالا إلـى السـلام والسـلم ویـبغض الحـرب وهـذا منطقـي في الطبیعة البشریة ول

فالمعروف أن لیفنـاس قـد أسـس فلسـفته علـى الایتیقـا وحـب الآخـر علـى الطیبـة والمحبـة . كثیرا

ففلســفة لیفنــاس شــبیهة بالفلســفة . " والتســامح وهــي مفــردات عــادة مــا تكــون فــي حــالات الســلم

  2."حادیة لذلك ناهض الحرب والظلم وناصر السلم والعدلالیهودیة المناهضة للكلیانیة والأ

بالعــادة أن تكــون الفلســفة التــي تقــوم علــى الأخــلاق هــي فلســفات إنســانیة تنبــذ العنــف    

والآخــر یعبــر مــن خــلال وجهــه فالوجــه هــو . والتعصــب ولأن فلســفة لیفنــاس تقــوم علــى الآخــر

خـر، وهـو ینظـر إلیـه وجهـا لوجـه إذ لا یمكن لأي شخص قتل الآ. الذي یحرم علي قتل الآخر

لا تقتل أحد قط  هي العبارة التي یفرضها تلاقي الوجوه فحملـة لا تقتلنـي التـي " فلا تقتلني أو 

تعد إحدى الوصایا العشر الذي حملها موسى إلى بني إسرائیل یعتبرها لیفناس أول رسالة مـن 

أنــه مــن المســتحیل قتــل إنســان  لهــذا یجــد لیفنــاس 3."الممكــن أن یرســلها الوجــه إلــى وجــه الآخــر

  .وهذا یفسر عدة دلالات إنسانیة في الوجه تمنعنا عن قتله. یحدق فینا بعینیه وجها لوجه

                                                           
1Emmanuel Levinas, «totalite et infini »,p 342.  

: ،  بیروت"رھانات الذات الإنسانیة من سطوة الانغلاق إلى اقرار الانعتاق  :ارخبیلات مابعد الحداثة" محمد بكاي،  2
  .133ص . 2018ادارة مكتبة الرافدین، دط، 

  .3، ص "الغیریة والتجلي المقدس للوجھ عند ایمانویل لیفناس " غیضان السید علي،  3
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وهـذه الأخیـرة مـا . إنّ الحرب والسیاسة حلیفتان واختلاف السیاسـات ینـتج عنـه حـروب   

م والأمـن فهـو ینبـذ ینتج عنها إلا ویلات وهلع وإبادة للجـنس البشـري؛ ولأنّ لیفنـاس یـدعم السـلا

الحرب والسیاسة ، وأیضا یجدها تخالف المبادئ الإنسـانیة والأخلاقیـة التـي تنـادي بهـا فلسـفته 

إنمــا تجعــل الأخــلاق ... لهــذا نجــده یؤكــد أنّ الحــرب لیســت مجــرد محنــة أخلاقیــة . الایتیقیــة 

الحرب فهـو لا فـي فـن الفـوز بـ: " سخیفة، أما السیاسة التي تنـتج الحـروب فیقـول عنهـا لیفنـاس

ـــى الموجـــودات المســـتلبة الســـلام لا یحصـــل إلا عبـــر الهـــروب مـــن  یعیـــد الهویـــات الضـــائعة إل

وعبر مفهوم الذاتیـة یسـتند إلـى خبـرة فینومینولوجیـة یراهـا . الوجود من خلال العلاقة مع الآخر

  1."رلیفناس مبهرة یكون بإمكان الذات احتواء أكثر ما یمكنها، احتواءه ذاتیة مضیافة للآخ

  .اللغة: ثالثا

بحیـث . ثالث قیمة إنسانیة هي التحاور فاللغة عندها میزة في فهم العلاقـات الإنسـانیة   

إن الحوار والتخاطب لكفیلان بعقلنـة الشـر والحـد مـن نزاعـاتهم ومـا یحملـه الفعـل الكلامـي مـن 

فانطلاقـا مـن . لآخـربعد ایتیقي یكون كفیلا لا محالة بكبح الأهواء التسـلطیة والعدوانیـة اتجـاه ا

والوصـول إلـى . فاللغة خیر سبیل للوصـول إلـى الآخـر " الإنسان حیوان متكلم " مقولة أرسطو

الآخــر یــؤدي إلــى فهمــه والتقــرب منــه ؛ ولهــذا یعتبــر لیفنــاس الحــوار ضــروریا لتأســیس العلاقــة 

 إن اللغـــة هـــي فـــي آخـــر المطـــاف مـــا: " الأخلاقیـــة مـــع الآخـــر بعیـــدا عـــن العنـــف حیـــث یقـــول

نفهم مـن هـذا القـول أن اسـتعمال اللغـة كوسـیلة تواصـلیة تـربط الأنـا بـالآخر  2"یربطني بالآخر 

بحیــث لا یكــون حــوار عنــف یولــد علاقــة . وبالتــالي فــالحوار هــو أســاس الانفتــاح علــى الآخــر

بمعنى حتى في الحوار لـه شـروطه عنـد لیفنـاس وهـو خلـوه مـن الحقـد . سلبیة بین الأنا والأخر

  .والعنفوالكراهیة 

                                                           
  :الموقع  ، على"ایمانویل لیفناس حیاتھ وفلسفتھ واعمالھ " جلال بدلة، : نقلا عن 1

http // www . maber.50megs/philosophy/Levinas.htm 
21:00على الساعة  2020-06- 22تم الدخول یوم   

  .98ص ، مصدر سابق، "الزمان والأخر " ایمانویل لیفناس،  2
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إنّ التعامــل مــع الآخــرین إنمــا هــو تعامــل الأرواح مــع الأشــیاء، وحتــى تصــبح علاقتنــا    

بــالآخر علاقــة أخلاقیــة إنســانیة وجــب الاقتــراب مــن هــذا الآخــر، والاعتــراف بغیریتــه واحترامهــا 

: والتحاور معه على نحو الشعور بالمسؤولیة اتجاهـه فهنـا لا مجـال للعزلـة حیـث یقـول لیفنـاس

ن العزلة لا وجود لها في صیغة المفرد فنحن محاطون بالناس والأشیاء التي لـدینا علاقـات إ" 

فالمحــاور یقــدم نفســه فــي مواجهــة الآخــر وجهــا  1."عــن طریــق التعــاطف والعمــل معهــا. معهــا

إنّ الوجه یكشف عن المشاعر الدخیلة للكائن البشري وهـو مـن یتـیح إمكانیـة التحـاور، " لوجه 

  2."مة علاقة وثیقة بین الوجه والحواروبین الحوار ث

ولهذا یعتبر لیفناس اللغة أساسـیة فـي فلسـفته فهـي تسـمح بإقامـة روابـط وعلاقـات بـین    

البشــر لتســهل الفهــم بیــنهم وتجنــب الغمــوض واللــبس مــن جهــة أخــرى؛ ولأن العلاقــة مــع الآخــر 

ایـة اللغـة مـا الوجـه فـي أرى أن بد: " ولهـذا یقـول لیفنـاس. تكون بواسطة الوجـه أي وجهـا لوجـه

إن اللغــة لا ... إن الوجــه صــمته نفســه ینادیــك إن رد فعلــك إذا الوجــه هــو إجابــة. حــدود معینــة

مــا ... اللغــة هــي تــلاوة علــى ذلــك كونــه تخاطــب. تبــدأ بالعلامــات التــي تعطــى علــى الكلمــات

ر الأســاس ولأن الوجــه بالنســبة لفلســفة لیفنــاس هــو حجــ 3."یعنــي القــول أكثــر ممــا یعنــي المقــول

فإنــه یمیــز بــت الإنســان عــن بــاقي الأشــیاء والكائنــات الأخــرى فهــو شــيء إنســاني خــالص لهــذا 

فبالحوار تقام العلاقة ویتشارك فیها الـذات . جعل لیفناس من أهم أعماله في الوجه هو الحوار

 والأخر، وإذا كان اللسان له لغة یتواصل بها فللوجه لغة اصدق وأعمـق مـن اللسـان فهـو ینقـل

لنــا مــن خــلال التأمــل فیــه مــا لا ینقلــه اللســان لنــا فهــو خیــر شــارح لمكنونــات الإنســان الداخلیــة 

  4"إن الوجه یتكلم :" لطالما قال لیفناس

  

  

                                                           
  .100، مرجع سابق، ص "الھویة والاختلاف في فلسفة ایمانویل لیفناس " وردة بوعائشة،  1

2 Emmanuel Levinas, «Ethics and infinity », p 89. 
  .4صابرین زغلول السید، تناظر الھویة والدّین، مجلة الاستغراب، مرجع سابق، ص   3

4Emmanuel Levinas, « totalite et infini »,p 66. 
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  .ایروس الأنوثة والغیریة: المبحث الثالث

فهنـاك مـن تبنـى فكـرة الآخـر وهنـاك . في الفكر المعاصـر ظهـرت عـدة فلسـفات متباینـة  

فمــا هــو . تي لیفنــاس لیجمــع بــین الآخــر والأنثــى فــي تنــاغم فریــد مــن نوعــهمــن تبنــى الأنثــى لیــأ

  الأنثوي عند لیفناس؟

تلعـب الأنثــى دورا فعــالا فــي فلسـفة لیفنــاس الغیریــة وأمــام هـذه الأنثــى الــذكر یكــون مــع    

جنس آخر مختلف عنها تماما وأنه في مقابل الذكورة في فلسفة لیفناس نجد الأنثى التـي تقـف 

اعتقـد أن الضـد لتضـادي علـى الانطـلاق الـذي : " حیـث یقـول لیفنـاس. تمامـا معـه على الضد

لا یمكـــن تضـــادیته أن تتـــأثر بشـــيء عبـــر العلاقـــة التـــي یمكـــن أن تقـــوم بینـــه وبـــین مقابلـــه بـــل 

وهــذا التضــاد بــین الأنوثــة  1."تســمح للحــد بالبقــاء الآخــر علــى انطــلاق هــذا الضــد هــو الأنثــوي

فــالأنثى . همــا فــي الطبیعــة وإنمــا لأن طبیعتهمــا تشــكل الغیریــة عنــدهوالــذكورة لــیس فقــط لاختلاف

  .تحافظ على أنوثتها فقط باعتباره غیریة

ـــد اقتـــرن مصـــطلح الأنثـــوي عنـــد لیفنـــاس بالضـــعف الـــذي لا حـــول لـــه فـــي مقابـــل     ولق

مركزیة الذكورة، إنّ صفة الضعف التي فـي الأنثـوي لا تنفـي عنـه القـوة أیضـا فـي نفـس الوقـت 

حیث یقول لیفنـاس فـي . ثى تمارس فعل الحیاء بكل ذكاء لتجعله كسلطة تتحكم فیه بالأنافالأن

ما یهمني في فكرة الأنثوي هـذه، لـیس مـا لا یمكـن معرفتـه فحسـب، وإنمـا نمـط : " ذات السیاق

حدث یختلف عن التعالي المكاني أو تعالي التعبیر اللـذین . وجود یقوم على التواري من النور

 2."إنّ نمـــط وجـــود الأنثـــوي هـــو الاختبـــاء وفعـــل الاختبـــاء هـــذا هـــو الحیـــاء. النـــور ینزعـــان إلـــى

تتمظهــر الآخریــة بقــوة فــي الأنثــوي حســب رأي لیفنــاس لاقتــران الحیــاء بــه، وأنّ الأنثــوي یكســب 

  .من خلال حیائه، فالأنثوي یطرح كاللغز على أنه آخر ویفسر ویعرف بحیائه

س علــى أنــه لغــز ولــو یهــوى للاختبــاء والتــواري ولــیس هنــا یقــدم لنــا لیفنــاس الأنثــوي لــی   

  .على أنه حیاء وإنما یطرحه لنا على أنه آخریة، التي یحملها الآخر كماهیة
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یتعـــدد الآخـــر عنـــد لیفنـــاس فهـــو االله والیتـــیم والابـــن والأرملـــة لكـــن أهـــم تمظهـــر للآخـــر    

یكــون الأنثــوي هــو وبهــذا . یكــون بوصــفه الأنثــى فالآخریــة الخاصــة تكــون فــي شــخص الأنثــوي

التحدید الأول للآخر في فلسـفة لیفنـاس الایتیقیـة، ولأن العلاقـة التـي یحـددها لیفنـاس بـین الأنـا 

فكــذلك هــو الحــال بالنســبة للأنثــوي بحیــث . والأخــر تقــوم علــى فكــرة الانفصــال وعــدم التطــابق 

  .معهنحافظ معه على نفس البعد الاتیقي وهذا ما یساعد على إقامة علاقة متوازنة 

بمــا أنّ الوجــه هــو حجــر الأســاس فــي فلســفة لیفنــاس فهــو یعتــرف بلغــة الجســد لتبیــین    

الأنا والآخـر، فالأنـا موجـود فـي هـذا العـالم مـن خـلال الجسـد الـذي یمكنـه الظهـور والتموضـع، 

وبالتـالي فالـذكورة هـي . بینما الآخر یتواجد من خـلال الوجـه الـذي مـن أهـم خصائصـه التـواري

. تمثل الجسد في مقابل الأنثى الآخر التي تمثل الوجـه الـذي لـه القـدرة علـى التـواريالأنا التي 

إنّ ملاقـاة الإنسـان الآخـر تسـمح لـي " ولهذا أعطى لیفناس اهتماما كبیرا لفینومینولوجیا الوجـه 

إنّ اهتمــام لیفنــاس بالوجــه یرجــع لأهمیــة هــذا  1."بــأن اكتشــف وجهــه، والوجــه هــو هویــة الكــائن

  .الوجه یقوم بوظیفة وجودیة هامة، وأنّ الدلالة على الذات مكانها وجه الآخرف. الأخیر

تتعزز الآخریة بین الذكر والأنثى ضمن علاقة الحب أكثر، وأنّ الأنـا بإقامتهـا علاقـة    

حـــب مـــع الآخـــر الأنثـــوي، ومهمـــا كانـــت هـــذه العلاقـــة فإنهـــا یفـــرض علیهـــا احتـــرام غیریتـــه فـــلا 

صر لیفناس علـى احتـرام البعـد الاتیقـي بـین الـذكر والأنثـى باعتبارهمـا ولهذا ی. مجال لاختزالها

ذاتین منفصلتین لا یمكن للحب أن یختزل الآخر في الأنـا، وأنّ هـذه العلاقـة تتصـف بالتعـالي 

لحـــب لـــیس : " ولهـــذا یقـــول لیفنـــاس. وأن الحـــب هـــو مـــن یحـــول دون تمـــاهي الآخـــر فـــي الأنـــا

وإذا كـان الایـروس  2."الحي یجتاحنا ومع ذلـك تنجـو الأنانیـة إمكانا ولا مبادرة منا ولا مسوغ له

فإنه كذلك وحسـب لیفنـاس لا یمكـن اسـتغلاله . هو ما یعرف على أنه عشق ورغبة في المحب

لا یمكننــي القــول : " مــن اجــل التملــك لأنــه یتنــافى مــع حقیقــة الآخریــة  وفــي ذات الســیاق یقــول

ظهـــر اختلافـــات عـــن التملـــك والقـــدرة فهـــو لـــیس بعملیـــة تواصـــلیة داخـــل الایـــروس إلا عنـــدما ت

                                                           
1Emmanuel Levinas, «Entre nous le penser-a- l’autre », Graset, paris , 1991.P46. 
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. یجب الاعتراف بمكانته الاستثنائیة من بـین العلاقـات الأخـرى. صراع ولا احتجاجا ولا معرفة

  1."إنما العلاقة مع الآخریة مع اللغز

یــرى لیفنــاس بنظــرة ملؤهــا التفــاؤل والســلام العلاقــة مــع الآخــر علــى أنهــا حــوار ومحبــة    

ة، بدل العداوة ورأى كذلك الأخرویـة تبـرز بشـدة فـي الأنثـى التـي تسـتحق وطیبة وسلام وصداق

كــل الاحتــرام والحمایــة كونهــا الأضــعف مــن الــذكر، فتواریهــا وراء لغــز الغیریــة والاختبــاء وراء 

حیائهــا هــو مــا یصــعب محاولــة استضــعافها ویبقــى الحــب وحــده الكفیــل لاســتیعاب علاقتهــا مــع 

  .الآخر الذكوري
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  :النقد والتقییم

بـل والـى ابعــد مـن ذلـك بـأن الــذات . أولا انطلـق لیفنـاس فـي فلسـفته بــالاعتراف بـالآخر   

مســؤولة عنــه، وأنــه لــولا وجــود الآخــر مــا عرفــت الــذات ذاتهــا ، یعطــي للــذات إحساســا بالســلبیة 

لمســـتمرة عنـــه، ومـــن والتشـــاؤم بتصـــویر الأحادیـــة للآخـــر فقـــط، مـــا یســـتدعي الأنـــا للمســـؤولیة ا

وبالتـالي یحـدث ارتـداد . خلال هذه المسؤولیة تتلاشى الذات وتختفي من خلال الآخر المطلـق

یحـــدث تعـــالي . فبـــدلا مـــن الحفـــاظ علـــى الوســـطیة فـــي علاقـــة الأنـــا والأخـــر كطرفـــي للمجتمـــع

 ولكن بشكل معكـوس وهـو أمـر منـافي للفطـرة. للآخر وانصهار الأنا فیه وهي الإشكالیة نفسها

البشـریة، فالإنسـان لیكـون قـادر علـى تحمـل المسـؤولیة اتجـاه الآخـرین كـان لابـد مـن أن یعتنـي 

  .بمسؤولیاته أولا اتجاه ذاته

فالأنــا تخلــت عــن مكانتهــا عنــد لیفنــاس وأصــبح وجودهــا متعلقــا بتجربــة الغیــر فالأجــدر    

ف والـذي یبـادر بـه الآخـر هو أن یتم الاعتراف والتفاهم، فالعلاقات الإنسانیة هنا تفتقد للاعترا

إنّ فلســفة لیفنــاس تقــوم علــى مبــادرة : " یقــول بــول ریكــور عــن هــذه العلاقــة . فــي أحقیــة الأنــا

الآخــر فــي العلاقــة البینذاتیــة وفــي الحقیقــة إن هــذه المبــادرة لا تقــیم أیــة علاقــة بمــا أن الآخــر 

خــر بهــذا المعنــى یحــل یمثــل الخارجانیــة المطلقــة بالنســبة إلــى أنــا محــددة بوصــفها كانفصــال الآ

مـا قصـده ریكـور فـي كتابـه الـذات عینهـا كـآخر أن عـدم التماثـل یقطـع  1."نفسه من كل علاقـة

حــق الرعایـــة أي الشـــخص لا یتبــدل بالنســـبة للآخـــر وبهــذا المعنـــى فـــإن الرعایــة هـــي اســـتجابة 

تهـــا فـــي یعنـــي أن الأنـــا تفقـــد هویتهـــا وحری." وهـــذا مـــا تفتقـــده فلســـفة لیفنـــاس. لتقـــدیر الآخـــر لـــه

  2."وجوده وهذا أسوء مما هو التجربة الفینومینولوجیة لهوسرل

إن التعـــالي الهوســـرلي الـــذي كـــان یتمتـــع بـــه الأنـــا لأجـــل بنـــاء العـــالم، یقـــوم لیفنـــاس بنزعـــه    

وحقیقــة تعــالي الآخــر مــن تعــالي الأنــا عنــد هوســرل لأن الأنــا یفقــد حریتــه . ویمنحــه إلــى الآخــر

                                                           
  .374ص . 2005یة للترجمة، المنظمة العرب: ؛ بیروت1جورج زیناتي، ط: ، تر "الذات عینها كآخر" بول ریكور، 1
  .103، مرجع سابق،  ص " فینومینولوجیا الوجه والایروس عند ایمانویل لیفناس" رحیم عمر،  2
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مهـا للخضـوع لخطابـه والمسـؤولیة التـي یلقیهـا بـدون سـبب واعتبـار إذا یلز . التي یعطیهـا للآخـر

  .الآخر وجه

. حسب جاك دریدا فإن لیفناس قد أساء فهم هیدغر حول تمییزه بین الوجـود والموجـود   

فهو لم یفهم الارتباط بین الوجود والموجود عند هیـدغر فلـن نـتمكن مـن الحصـول علـى علاقـة 

  1.هیدغر لیس هناك سؤال عن الوجود دون الموجودبین الاثنین لأنه فما یتعلق ب

وعنــد المفكــر العربــي مصــطفى كمــال فرحــات نجــده یصــف الایتیقــا اللیفناســیة بالتعــالي    

المنبثقة من التعالي الدیني الیهودي، انطلاقا من فكرة أنهم شعب االله المختار وفكرة الاعتـراف 

قــات الإنســانیة وتطبعهــا بطــابع أخلاقــي بــالآخر بحــد ذاتهــا فكــرة إنســانیة خالصــة، تخــدم العلا

ولكــن الآخــر عنــد لیفنــاس لــیس مجــرد آخــر فهــو الآخــر الیهــودي الآخــر الجــار علــى . ایتیقــي

، فهـو أعطـى للجـار معنـى ."عندما تدافع عـن الشـعب الیهـودي فإنـك تـدافع عـن جـارك: " قوله

صــبغة سیاســیة دینیــة  وهــذا لأن فلســفة لیفنــاس لهــا. دینیــا وسیاســیا وأنــه یمثــل الشــعب الیهــودي

فهو متأثر بدیانته الیهودیة من جهة وبالإحداث التي عاشها من جهـة أخـرى، كـذكرى المحرقـة 

لهذا فهو یقدس مفهـوم . التي تشكل الصورة الأساسیة عند لیفناس لمفهوم الظلم ومعاناة الآخر

هــذا ." ثــرأنــا هنــا مــن اجــل الجــار الــذي حــب أن أعطیــه أك" الجــار والــذي یرمــز عنــده للآخــر 

ـــذات للجـــار هـــو حقـــا مشـــروع كمـــا نصـــت علیـــه النصـــوص المقدســـة . العطـــاء التـــي تعطیـــه ال

فالعلاقــة الایتیقیــة الــذي یقرهــا لیفنــاس فــي فلســفته هــي بــین الیهــودي وأخیــه الیهــودي فقــط، أمــا 

الشــعوب الأخــرى فهــم غیــر معتــرف بهــم مــن الأســاس ولربمــا هــذا مــا یمیــز تعامــل الیهــود مــع 

وهذا كله من الفكرة الراسـخة أن االله یحـب الطائفـة الیهودیـة فقـط وأنهـم شـعب االله . الفلسطینیین

  .المختار

عنـــدما یـــدافع الإنســـان عـــن حقوقـــه فإنـــه فـــي واقـــع : ومـــن هنـــا یقـــول مصـــطفى فرحـــات   

الأمــر یــدافع أولا عــن حقــوق الآخــر، فمفهــوم الإنســان إذن یجــب أن یركــز علــى مفهــوم الغیریــة 

                                                           
  .104، مرجع سابق، ص " فینومینولوجیا الوجھ والایروس عند ایمانویل لیفناس" رحیم عمر،  1
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هـــذا مـــن جهــة ومـــن جهـــة ثانیـــة أن آخریـــة . لتحقیـــق إنســانیة الإنســـانباعتبارهــا شـــرط أساســـي 

أمــا بــاقي الشــعوب الأخــرى الغــویم هــم مســئولون . الآخــر لا تقتصــر إلا علــى الآخــر الیهــودي

) الآخــر-الیهــودي(بــذلك الطــراز عــن مســؤولیة الآخــر، دون أن یكــون لهــم الحــق فــي مطالبتــه 

بـة الضـحیة الأبدیـة فـلا یحـق لأي كـان أن ینافسـهم وبالتالي اخذ مرت. ومبادلته هذه المسؤولیة 

فیها هذا على حسـاب شـعب اعـزل وهـو الشـعب الفلسـطیني الـذي لا یملـك أي مسـؤولیة وعلـى 

ــادة فــي أوروبــا خــلال النصــف  ــم یشــهد الیهــود مــن أعمــال إب حتــى الأمــة العربیــة الإســلامیة، ل

خـر كوجــه أمــر بعــدم القتــل الأول مـن القــرن العشــرین حیــث هنـا یكمــن التســاؤل عــن مصــیر الآ

  1.وعن الاستعاضة والاصطفاء وكذا التضحیة

إنّ العلاقــات التذاوتیــة والإنســانیة الاجتماعیــة بــین الأنـــا والآخــر هــي  فقــط مــن أجـــل    

حمایة الآخر والاعتراف بغیریته هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى مـن أجـل مسـاعدة الـذات فـي 

نّ لیفناس في تحدید أسس العلاقة بین الأنـا والآخـر وأ. البحث عن ماهیتها من خلال الآخرین

جعل الحوار هو الأسـاس فـي ذلـك مـن أجـل التواصـل، وأنّ الحـوار مـع الوجـه هـو أشـبه بكـلام 

اللانهـائي وهــو صـمیم فلســفة لیفنـاس الایتیقیــة، و أنّ الخــوف علـى الآخــر والتواصـل معــه یلــزم 

یر تناظریة ولا یجـوز التنـازل عنهـا حتـى لـو الذات بالمسؤولیة الایتیقیة تجاهه وهي مسؤولیة غ

فـــالآخر الیتـــیم الضـــعیف الأرملـــة والأنثـــى یحتـــاج للحمایـــة والـــذات هـــي ... كـــان بمـــوت الـــذات

  .الملزمة الوحیدة لتوفیرها

تقــع علــى الأنــا مســؤولیة اتجــاه الآخــر وهــي مســؤولیة غیــر متبادلــة وغیــر قابلــة للتنــازل  -

 .ولیة الموت من اجل الغیرعنها أو رفضها، كما تتعدى هذه المسؤ 

إن العلاقــات التذاوتیــة والإنســانیة الاجتماعیــة بــین الأنــا والأخــر هــي مــن اجــل حمایـــة  -

 .الآخر، وكذا من اجل أن تبحث الذات عن ماهیتها من خلال الآخرین 

                                                           
، مجلة أوراق فلسفیة،  "تیقا ضد الانطولوجیاصروف الكینونة بین هیدغر ولیفناس حرب الای" مصطفى كمال فرحات،  1

  .150ص . 2007، القاهرة، 17العدد 
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اللغة والحوار أساسیین في علاقة الذات بالآخر فكلام الوجه هو أشبه بكـلام اللانهـائي  -

 .لسفة الایتیقیةوهو صمیم الف

الأنثــى تصــبح آخــر بالنســبة للــذكر والأنثــوي بالنســبة للیفنــاس هــو مــا كــان متــواري عــن  -

  .الأنظار

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خـــــــــــــــــــــاتمــــة

 



   خاتمة

 

70 
 

  : خاتمة

في ظل الإرث الانطولوجي الـذي خلفتـه الفلسـفات التقلیدیـة فـي الفكـر الغربـي، والتـي     

  . قابل اختزال الآخر وقمعه واضطهادهكانت تدعم به مركزیة الذات وهیمنتها في م

  :فقد استخلصنا من بحثنا هذا عدة نتائج أهمها   

الفیلســــوف الفرنســــي المعاصــــر ایمانویــــل لیفنــــاس لنقــــد الفلســــفة الغربیــــة  فلســــفةجــــاءت  -

لانشــغالها بالانطولوجیــا واعتبــار الأنــا مركــزا للوجــود فــي مقابــل اختــزال الآخــر وعــدم الاعتــراف 

  .به

انطولوجیا جدیدة قائمة على اتیقا المسؤولیة بما هي فلسفة أولى، فهـو لا أسّس لیفناس  -

یعتـــرف إلاّ بـــالأخلاق كفلســـفة أولـــى وهـــي فلســـفة تبحـــث فـــي شـــروط تحســـین علاقتنـــا بـــالآخر، 

ـــم تعتـــرف  وبالتـــالي تتجـــاوز كـــل الفلســـفات التـــي أنقصـــت مـــن شـــأن الآخـــر وطمـــس هویتـــه ول

 .بغیریته

مغــایر غیــر المطــابق، فهــو یــرفض التفكیــر فــي الآخــر إنّ الآخــر عنــد لیفنــاس هــو ال    -

من خلال الذات وهذا لأنّ الآخر لـیس أنـا فهـو حسـب لیفنـاس غیریـة غیـر قابلـة للاختـزال ومـا 

 .على الذات إلاّ تقبله والتعامل معه

وعلیــه ... یختلــف الآخــر عنــد لیفنــاس فهــو قــد یكــون الضــعیف والأرملــة والفقیــر       -

 . لأنه صمیم الایتیقا اللیفناسیة وجب على الذات حمایته

فینومینولوجیـــا الوجـــه هـــو مـــا یمیـــز فلســـفة لیفنـــاس عـــن بـــاقي الفلســـفات، ومـــا وراء       -

 .الوجه هو ما یقصده لیفناس أي التجلي

فلســفة لیفنــاس الایتیقیــة لهــا صــبغة دینیــة فهــي تســتمد روحهــا مــن المقــدس الیهــودي     -

ة حیـث ینطلـق دائمـا مـن فكـرة شـمل الآخـر ورفـض العبري والتـوراتي خاصـة فیمـا یخـص الهویـ

 .الحروب في دعوة منه إلى إحلال السلام وإقامة علاقات أساسها الطیبة والمحبة والتسامح
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ـــــــى     - ـــــــق إضـــــــافة الایتیقـــــــا إل حـــــــاول لیفنـــــــاس تخطـــــــي الطـــــــرح الهوســـــــرلي عـــــــن طری

 .الفینومینولوجیا وهذا للخروج بفلسفة تخدم الإنسان في المقام الأول

 .فلسفة لیفناس فلسفة مثالیة أخلاقیةتعتبر  -

إنّ الأفكــــار التــــي یحملهــــا فیلســــوف الغیریــــة هــــي أفكــــار ملؤهــــا الصــــداقة والمحبــــة     -

والعطاء الإنسـاني، فهـي الإیثـار فـي أوضـح صـوره فتنـازل الـذات عـن مركزیتهـا لحمایـة الآخـر 

 . هو شيء نبیل

الیهــودي دون غیــره؛  الآخــر الــذي حــاول لیفنــاس حمایتــه والمــوت مــن أجلــه هــو الآخــر -

 .لأنّ الغیر یهودي لا یجب الاعتراف به حسب رأیه

في دراسة هذا الموضوع والإجابة علـى  -ولو بجزء یسیر -وأخیرا، نأمل أنّنا قد وفّقنا   -

أهم التساؤلات المطروحة، لیبقى مجالا خصبا للبحث  والتعمق فیه خاصة فیما نـراه الیـوم مـن 

المخــالف لهــا، وهــو مــا أدّى إلــى  مــا نعیشــه ) الغیــر(تحقــّر الآخــر مركزیــة غربیــة تقــدّس الأنــا و 

  . في عصرنا هذا من صراعات وصدامات ثقافیة وحضاریة
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  :الدراسة ملخص

اعتمد لیفناس على الایتیقا بدل الانطولوجیا في فلسفته، حیث جاءت أفكاره لتدین بإقصاء    

فالآخر . الآخر، حي ث ربط بین الایتیقا والغیریة مما نتج عنه علاقة جدیدة هي علاقة الوجه لوجه

یفناس تدعم فم یتجلى من خلال الوجه والذي یمثل المرآة العاكسة للذات، ولهذا كانت فلسفة ل

العلاقة مع الآخر بدل اختزاله، وذلك باحترام غیریته ونبذ العنف ضده، وأنه من خلال العلاقة مع 

ومنه فالآخر یساعد الأنا في فهم كینونتها بكل ما تحمله . الآخر تتولد المسؤولیة الأخلاقیة اتجاهه

نجح العلاقة الأخلاقیة التي هل یمكن أن ت: ولكن الإشكال الذي یمكن طرحه. من علاقات وجودیة

  تقوم على مسؤولیة من طرف واحد؟

Study summary: 

Livnas relied on etiquette instead of ontology in his philosophy, as his 

ideas came to condemn the exclusion of the other, as he linked between 

etiquette and altruism, which resulted in a new relationship, which is the 

face-to-face relationship. The other is manifested through the face, which 

is the mirror that reflects the self, and that is why Livnas’s philosophy 

supports the mouth of the relationship with the other instead of reducing it, 

by respecting his otherness and rejecting violence against him, and that it 

is through the relationship with the other that the moral responsibility 

towards him is generated. From it, the other helps the ego to understand 

its being, with all its existential relationships. But the problem that can be 

posed: Can an ethical relationship based on one-sided responsibility 

succeed؟ 

 


